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  الدرجــــــــــــــــــة العلمية  الصفـــــــــــــــــــــــــــــــــة  الإسم واللقــــــــــــــب
ـــي  ــــ ــــ ــــ ـــــان ــ  إينـــــاس شيبـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــرئيســ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــاـــــــ   -ب  –أستاذ محاضر    ـ

ـــــي ــــ ــــ ــــ ــــ ـــمشرف  نسرين نموشـــــ ــ ـــرراـا ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ   -أ  –أستاذ محاضر    ومقـ
ـــال  ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــلى لعجــ ــــا  ليـــــ ــ ـــوا مناقشــ ــ ــ ـــ ــ   -أ  –أستاذ محاضر    عضــ

 تداعیات إنسحاب بریطانیا من الإتحاد الأوروبي



 

 

  

  
  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نتوجه بجزيل الشكر و الامتنان لكل من ساعدنا من قريب او من بعيد 
على انجاز هذا العمل المتواضع و في تذليل ما واجهناه من صعاب و 

 "نموشي نسرين"متاعب نخص بالذكر الأستاذة المشرفة على عملنا 
ا و نصائحها القيمة لاتمام هذا البحث   التي لم تبخل علينا بتوجيها

  أعضاء اللجنة العلمية المناقشة لمموضوعنا،  كما نشكر

 ."ليلى لعجال "والأستاذة" إيناس شيباني: "الأستاذ

انــــــــــــــشكر وعرف  
 



 

  

 

 
 

 
  
  

 آمينة

 
  

ولـــك الشـــكر حتـــى ترضـــى، ولـــك  اللهـــم لـــك الحمـــد ولـــك الشـــكر إذا رضـــيت ولـــك الحمـــد  

  .الحمد ولك الشكر حتى الرضا، وصلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى خير شفيع الأمة

هــي كلمــات شــكر إلــى مــن ســاندني فــي العمــل، إلــى أعــز النــاس والــدي، إلــى أبــي الــذي كــان  

  .صبورا معي

معـي كثيـرا جـزاه االله    بلال، أسامة، أمل، بثينة، وشكر خاص لأخي بلال الذي اتعبتـه: إلى إخوتي  -

  .عني كل خير

إلــى مــن ســاندني وطــى معــي ويســر لــي الصــعاب وتحمــل معــي حتــى أتــم هــذه الشــهادة زوجــي    -

  -سلاطنية العيد–العزيز  

ميسـم آلاء  : إلى اجمل فرحة ظفـرت بهـا فـي حيـاتي، أغلـى هديـة مـن االله ولـه الحمـد، تـوأم روحـي  -

  .محمد الصالح –

وكـل العائلـة فـردا فـردا الـذين لـم يـدخرو جهـدا  ) مامـا فطيمـة(إلى عائلتي الثانيـة أهـل زوجـي    - 

  .لمساعدتي على إتمام الدراسة حتى بالسؤال والكلمة الطيبة والدعوة لي بالنجاح

  .إلى صديقـاتي وزميلاتي وأخواتي في االله وزملائي في العمل  - 

ي الأمـل والإرادة وعملـو علـى مسـاعدتي كـل  هي كلمات شكر وعرفـان متجـدد إلـى مـن غـرس فـ

نموشــي نســرين التــي عــاملتي كأخــت أكثــر  : أســاتذة قســم العلــوم السياســة وعلــى رأســهم الأســتاذة

 . من طالبة إلى من ساعدني من قريب أو بعيد حتى بدعوة عابرة أو كلمة طيبة



 

  

  
  
  

 مقدمة
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 أ  

 على مستوى الواقعالتحولات  ة منمجموع فترة مابعد الحرب العالمیة الثانیةالتأسیس لنظام  افقر 

مستحدثة داخل بنیة النظام الدولي،  وتفاعلات، وذلك بظهور فواعل ة والمفهومیةالنظری الأطرو  الدولي

 ي جاء بها من المتغیرات الجدیدة التلواقع الدولي، فهذا انظریات جدیدة مفسرة لو  وظهور مقاربات

 العلمي ینمتحولا في الشق هذا المفهوم قد تكرسف ،التكامل والإندماج ، التحول لمابعد الحرب الباردة 

خصوصا مع بروز إسهامات ، تحدید مفهوم التكامل والإندماج والتأصیل النظري لهالعملي من خلال و 

لسعي إضافة ، في هذا المجالالمدارس النظریة الكبرى له ومن أبرزها اللیرالیة كمشتق من المثالیة 

دول أوروبا الغربیة للنهوض من جدید بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة ومحاولة التكتل للعیش فس 

فاصبحنا لمسلحة اإلى تحیین صفة الحرب  المستجد للتكامل والإندماج ، فقد أفضى الظهور حالة سلم

، الحرب بوسائل أخرى وحمایة  ناجعة أكثر للدول كلما إتجهت إلى التكتل فیما بینهانتحدث عن 

، والذي أفضى 1957أوروبا الغربیة مع محاولة التكتل الإقتصاي في منظمة الفحم والحدید خاصة في 

لى محاولة الإندماج في سنة  إلى ظهور الإتحاد الأوروبي 1992في سنة  ٕ مع خلق توحید  2002وا

، وقد ساهم بكل كبیر هذا التكتل إلى تسمیة الإتحاد الاوروبي كأول ''الیورو''العملة تحت إسم 

الإقتصادیة، السیاسیة، (، كما ساهم في تأمین أعضاءه في عدید القطاعات، متكتلإقتصادي عالمي 

  )إلخ...العسكریة، الجیوستراتیجیة

رات السلبیة مع احتدام التنافس الداخلي فیما بین أعضاءه إلا أن هذا التكتل مر بعدید الفت

، 1967ومحاوله الزعامة بینهم لهذا الإتحاد، وتأثیر العامل التاریخي بین الدول خاصة منها أزمة 

، والذي أدى فیما بعد ومع تراكم الخلافات إلى وصول بریطانیا لخروجها )الكرسي الشاغر لبریطانیا(

  . 2016جوان  23ء من الإتحاد بعد إستفتا

التكامل والإندماج في جانبه العلمي حد جوانب أعلى هذا النحو تسعى هذه الدراسة للبحث في 

والنظري من خلال تحدید إطاره المفاهیمي وأبرز المدارس النظریة المفسرة له، ومن جانبه العملي في 

 .دراسة تداعیات إنسحاب بریطانیا من الإتحاد الأوروبي
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 ب  

 :اختیار الموضوعدوافع / 1
  :نقسم الدوافع إلى

   :دوافع ذاتیة - أ

من أجل ضمان النتائج المرجوة من أي بحث لا بد من توفر الرغبة الداخلیة لدى الباحث في دراسة 

، وهو ما تحقق كرغبة الموضوع اضافة إلى تناسب قدرته لدراسة موضوع من أجل بحث علمي هادف

  .منا لدراسة هذا الموضوع

 وأمنیة   أن الخوض في دراسة مثل هذه الموضوعات في حقل الدراسات الاستراتیجیة نعتقدوأیضا  

جانب التكامل خاصة في ، وكذا مسایرة الوضع الدولي العام، الاحاطةو  یدعمنا بقدر من الخبرة

  .والإندماج 

 :موضوعیة دوافع -ب

 :ترتبط الدوافع الموضوعیة لاختیارنا هذا الموضوع في

  حقل التكامل التي وصل الیها المفكرین في النظریات و  الاستفادة من تجسید النتائج العلمیة

  .والإندماج

  في تأمین الدول المتكتلة التكامل والإندماج قیاس مدى امكانیة تأثیر.  

  تداخل وترابط الحقول المعرفیة لدراسة هذا الموضوع انطلاقا من الدراسات الاستراتیجیة ومرورا

  . فالدراسات الاستشرافیة، وصولا لدراسات السلام  التكامل والإندماجبمقاربات 

  بریطانیا من الإتحاد الإوروبي، ومدى تأثر  إنسحاب المتغیرات التي ساهمت في استخراج أهم

  .الأوروبي، والعلاقات القائمة بینهما دول الإتحادبریطانیا، 

 :الدراسة إشكالیة/ 2

استجابة لحل تعقیدات ومشكلات بحثیة  تأتيمثل ما یعرف عن البحوث العلمیة ودراساتها فإنها 

عادة ما یعبر عنها في شكل سؤال مركزي، وأسئلة فرعیة تخوض في البحث محل الدراسة، حیث 

  :نطرح الإشكالیة التالیةوعلیه  ،تداعیات انسحاب بریطانیا من الإتحاد الأوروبيتتمحور الدراسة على 
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 ج  

 ؟ ماهو حجم وحدود تأثیر الإنسحاب البریطاني على التكتل الأوروبي 

  :الأسئلة الفرعیة

  بمفهوم التكامل والإندماج؟ماذا نقصد 

 ماهي أبرز الأطر النظریة المفسرة للتكامل والإندماج؟ 

  المسببات في خروج بریطانیا من اإتحاد الأوروبي؟ما هي أهم 

 ؟ما الآلیات التي إعتمدتها بریطانیا في الخروج من الإتحاد الأوروبي 

  ؟خروج بریطانیا من الإتحاد الأوروبي من البیت الأوروبيتأثر كیف. 

  : اتالفرضی -3

  :الفرضیة المركزیة/ أ

  ،الإنفصال البریطاني  زاد تأثیر كلماكلما كانت منظومة الإتحاد الأوروبي متماسكة

 .في وحدته

 :الفرضیات الفرعیة/ ب

 أدى الخرج البریطاني من الإتحاد الأوروبي إلى إعادة التنسیق ومحاولة تعویض بریطانیا. 

  الإنسحاب البریطاني من التكتل الأوروبي، على النشاطات الأوروبیة خاصة منها ما ینص أثر

 .الإتحادعلیه الإتفاقیات المبرمة داخل 

 :أهداف الدراسة/ 3

  . نظریات التكامل والإندماج التحكم الجید في الإطار النظري للدراسة انطلاقا منو  التعرف -

 . خروج بریطانیا من الإتحاد الأوروبيالتعرف على أسباب  -

 خروج بریطانیا من الإتحاد الأوروبيالباطنیة التي أدت إلى و الأسباب الظاهریة معرفة  -

 .بریطانیا  من الإتحاد الأوروبي على الواقع الدوليخروج تأثیر  -

 .طرف الإتحاد الاوروبي لضمان إستمراریة التكتل تحدید أبرز الآلیات المعتمدة من -
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 :الدراسة حدود/ 4

توضیح و  یعتبر الحصر التاریخي لمجال الدراسة أمر ضروري لتسدید الجهد :الحدود الزمانیة  ) أ

فإن ، تداعیات خروج بریطانیا من الإتحاد الأوروبي وبما أن الدراسة تدور حول ، المقصود منها

إلى ، العمليو  على المستوى العلمي التكتل الأوروبيالحدود الزمانیة للدراسة ستحدد انطلاقا من ظهور 

   .غایة الإنسحاب ومحاول الإستضراف بمستقبل الإتحاد

إضافة دراسة  التكتل الأوروبيعلى ، حدودها المكانیةتتمحور دراستنا في  :الحدود المكانیة  ) ب

 . بالتالي الحدود المكانیة تتمحور حول هذا الحیز المكاني، و بریطانیاالحالة وهي 

 :أهمیة الدراسة/ 5

  : الاهمیة العلمیة) أ

في معرفة التكامل  المخرجات الفكریة التي یمكن أن تساعدناو  رصد أهم التغیرات النظریة -

  . والإندماج

  .معرفة الإطر النظریة المفسرة لخروج بریطانیا من الإتحاد الأوروبي، وتداعیات ذلك -

  : الأهمیة العملیة) ب

   .التي قدمت في فهم التكتل الأوروبيالاقترابات النظریة و  طروحاتلاسقاط ا -

 .على سبل خروج بریطانیا من الإتحاد الإوروبيالتعرف  -

 .الإتحاد الأوروبيعلى أثر خروج بریطانیا من الكشف  -

 :المتبعة المناهج والتقنیات/ 6

 معلوماتو  افكارو  ترتیب نظریاتو  جمعو  لأننا بصدد رصد :المنهج الوصفي التحلیلي -

  .للتكتل الأوروبيمحاولة تحلیل علمي و  معطیات تساعدنا في فهم المسألةو 

خروج بریطانیا اسقاط الضوء  من خلال المنهج دراسة حالة استخدامتم : المنهج دراسة حالة -

 .من الإتحاد الأوروبي



 
 مقدمـــــــــــــــة                                                                     

 

 ه  

العرض الكرونولوجي  بأسلوبحیث سنحاول في هذا البحث الاستعانة  :المنهج التاریخي -

ومن خلاله رصد مجموعة من الاحداث التاریخیة خاصة فیما یتعلق ، المشتق من المنهج التاریخي

 .خروج بریطانیا منهالتكتل الأروبي منذ تأسیسه لغایة وجیا لنو و بكر 

 .دول التكتل الأوروبيدراسة المقارنة بین اعتمدنا في دراستنا على  :المنهج المقارن -

الإتحاد الأوروبي بعد اعتمدنا على تقنیة السیناریو في دراستنا لمستقبل  :تقنیة السیناریو -

 .خروج بریطانیا منه

  :ضبط المفاهیم/ 7

في دراستنا في الفصل الأول  التكامل والغندماج نستخدم مصطلح : التكامل والإندماج  -

 .و في الفصل الثاني والثالث في الاطار التطبیقي للدراسة ونظریة كمقاربة مفاهیمیة

  :الخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة/ 8

  مقدمة  
 مقاربة مفاهیمیة ونظریة للتكامل والإندماج: الفصل الأول.  
 مفاهیمیة للتكامل والإندماج دراسة: المبحث الأول.  

  .مفهوم التكامل: المطلب الأول
  .المفاهیم ذات الصلة بالتكامل: المطلب الثاني
  .أنواع التكامل وحالاته: المطلب الثالث

 النظام الإقلیمي: المبحث الثاني  
 )الإقلیمیة(مفهوم النظام الإقلیمي : المطلب الأول
  النظام الإقلیمي: المطلب الثاني

  .وظائف النظام الإقلیمي ودوره :الثالث المطلب
 للتجربة التكاملیة وعوامل تعثرهاالمداخل النظریة المفسرة : المبحث الثالث. 
 .المداخل النظریة المفسرة للتجربة التكامیة: الأوللب طلما

 .تعثر التجربة التكاملیةعوامل  :الأولالمطلب 
 تعقیدات  العلاقات البریطانیة الأوروبیة: الفصل الثاني  
 الدراسة التعریفیة ببریطانیا: المبحث الأول.  
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 و  

  .التعریف بمملكة بریطانیا: المطلب الأول
  .الإنضمام البریطاني للتكتل الأوروبيكرونوجیا : المطلب الثاني

 الأسباب المعلنة للخروج البریطاني من الإتحاد الاوروبي:  المبحث الثاني.  
 الأسباب الاقتصادیة: المطلب الأول
 الأسباب السیاسیة و الأمنیة: المطلب الثاني

 الأسباب الإستراتیجیة: المطلب الثالث 
  .للخروج من الإتحاد الأوروبيالإستفتاء البریطاني : المطلب الرابع

 الآلیات البریطانیة لمرحلة ما بعد الخروج من التكتل الأوروبي: المبحث الثالث  
 مستقبل العلاقات البریطانیة الأوروبیة : الفصل الثالث.  
  أثر الخروج البریطاني من الوحدة الأوروبیة: المبحث الأول. 

 التأثیرات الداخلیة: المطلب الأول 
 التأثیرات على الاتحاد الأوروبي: الثانيالمطلب 

 التأثیرات عالمیا: المطلب الثالث 
 الأفاق المستقبلیة للعلاقات البریطانیة الأوروبیة: المبحث الثاني .  

 تیالعلاقات البریطانیة بعد الخروج من البریكس: المطلب الأول
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إن دراسة العملیة التكاملیة یدفعها في البدایـة لتحدیـد مفهـوم التكامـل وأهـم شـروطه وأهدافـه، ومـا 

خاصــة النظریــة  والإنــدماج، یســتوجب علینــا دراســة الاتجاهــات النظریــة التــي تناولــت موضــوع التكامــل

الوظیفیة والوظیفیة الجدیدة التي یعتمد علیها أغلب دارسي موضوع التكامـل فـي العلاقـات الدولیـة والـذي 

  .شهد أهمیة كبیرة خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة وذلك بظهور مفهوم الإقلیمیة

تحدیـــد فـــي هـــذا الفصـــل ســـنتطرق للإطـــار المفـــاهیمي والنظـــري للتكامـــل والإنـــدماج مـــن خـــلال 

  .الدراسة المفاهیمیة، بالإضافة للمفاهیم ذلت الصلة بالتكامل والإندماج
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  .والإندماج دراسة مفاهیمیة للتكامل: الأولالمبحث 

  .مفهوم التكامل: الأول المطلب
 :تعددت تعاریف مصطلح التكامل إلا أنه یمكن تحدید اتجاهین رئیسیین وهما

یعــرف التكامــل علــى أنــه أي شــكل مــن أشــكال التعــاون أو التنســیق بــین  اتجــاه عــام :الأول الاتجــاه -

الــدول المختلفـــة دون المســـاس بســیادة أي منهمـــا إلا أن هـــذا التعریـــف انتقــد بســـبب اتســـاعه، الأمـــر 

 1.الذي یجعل كل العلاقات ذات الطابع التعاوني بمثابة علاقات تكاملیة

 التكامــــــل باعتبـــــــاره عملیـــــــة تطـــــــویر إلـــــــى فهــــــو اتجـــــــاه أكثـــــــر تحدیــــــدا وینظـــــــر :الثـــــــاني الاتجـــــــاه -

ـــــــاعلات التـــــــي ـــــــدة مشـــــــتركة مـــــــن المؤسســـــــات والتف ـــــــق لأشـــــــكال جدی ـــــــین الـــــــدول وخل ـــــــات ب  العلاق

 2.تؤثر على سیادة الدولة

 السیاسـیة الوحـدات أو السیاسـیة الأطـراف بین عملیة" أنه على السیاسي التكامل" دوتش كارل"یعتبر

  ."السیاسي بسلوكها یتعلق فیما الدول أو الأقالیم أو البلدیات أو والجمعات كأفراد

 بمختلــف الإقتصــادیة العناصــر تنســیق عملیــة بأنــه الإقتصــادي لتكامــلل" هــاس آرنســت" كمــا ینظــر

 لـه وتنشـئ الـدول تشـكله إقصـادي ضـمنتجمع وذلـك المصلحة، بحسب أوجزئیة كلیة كانت سواء أنواعها

 المصــلحة مــن قــدر أكبــر لتحقیــق قراراتهــا وتطبــق لتوجیهاتهــا تخضــع أن تحــاول الوطنیــةفــوق  مؤسســات

  3.التكامل قید الدول بین سیاسیتام اتحاد قیام إلى لیؤدي الاقتصادي التكامل یتطور وقد المشتركة

 قیــــــــام تـــــــــرابط متبــــــــادل أو شــــــــق بـــــــــین بأنــــــــه التكامـــــــــل )معجــــــــم لالانــــــــد( كمــــــــا عــــــــرف المعجـــــــــم 

  4.الأعضاء التي یتألف منها المجتمع الأجزاء التي یتألف منها كائن حي أو بین

تصـــادیة وتعتبـــر مرحلـــة الوحـــدة الاقارب الاقتصـــادي بأشـــكالها المختلفـــة، عملیـــة التقـــفالتكامـــل هـــو  

  .لهذا التكامل المرحلة النهائیة
                                                             

  .42، ص2002، مصر، مكتبة مدبولي،1،طالتحدیات المستقبلیة للتكتل الاقتصادي العربيإكرام عبد الرحیم،  -1
، عمــان، 1، ط2007-1989دوافــع التكامــل الاقتصــادي والمعوقــات السیاســیة اتحــاد المغــرب العربــي بــینصـبیحة بخــوش،  -2

  .40، ص2011الأردن، دار الحامد للنشر والتوزیع،
ــدروبي: مــدخل إلــى علــم السیاســة، ترجمــةمــوریس دوفرجیــه،  -3 ، دمشــق دار دمشــق للطباعــة والنشــر جمــال الأتاسي،ســامي ال

  .221والتوزیع، دون سنة النشر، ص 
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  .المفاهیم ذات الصلة بالتكامل: الثاني المطلب

  :التعاون/ أولا
 التجــارة ىعلــ الجمروكیــة الرســوم تخفــیض مجــرد بموجبــه یــتم أكثــر أو دولتــین بــین یــتم إتفــاق هــو

 المـوطنین انتقـال إجـراءات لتسـهیل إتفاقیـة أو بینهـا الجاریـة المعـاملات تسویة لیسیر اتفاقیة إبرام أو بینها

  1.ذلك أوعكس وسیاسیا إقتصادیا إجتماعیا، متجانسة دول بین یكون قد للعمل،والتعاون بینها

 التفاعــل عملیــات مــن عملیــة هــو التعـاون فــإن السیاســیة للمصــطلحات المیســرة الموســوعة وحسـب

 أیضــا ویعنــي المواطنــون أجلــه مـن یعمــل مشــترك هــدف وجــود ویعنـي السیاســي القــرار لإعــداد المصـاحبة

 التنســـیق التعـــاون ویتطلـــب طـــرف بـــأي خســـارة یلحـــق لـــن إنجازهـــا وأن الأهـــداف فـــي عـــام اتفـــاق وجـــود

  2.والتشاور

 :التنسیق/ ثانیا
 عملیـة طریـق عـن للـدول الإقتصادیة للسیاسات المتواصل التقارب تتضمن محاولة عن عبارة هو

 أهــــداف تحقیــــق إلـــى یهــــدف برنـــامج لوضــــع وهـــذا جهــــوي أو دولـــي جهــــاز داخـــل ومشــــاورات اتصـــالات

 أو مؤسسـة مـن ینطلـق التنسـیق إذن ، منفردة بطریقة تحقیقها یمكن لا التي الدولة لهذه رئیسیة إقتصادیة

 ومؤسســات أجهــزة تكــوین إلــى یهــدف الــذي التكامــل هــذاعكس تنســیق عملیــة علــي ســابق ووجــوده جهــاز

  3.التكامل عكس مؤقت الغالب في یكون التنسیق أن كما جدیدة

 :التكتل/ ثالثا
 وأهــداف محــددة لظــروف یخضــع التكــاملي المســار فــي بســیطة حالــة فهــو التكامــل عــن یختلــف

 .التكتل أسباب تزول وبزوالهما والمكان الزمان في محدود هو إذن إقتصادي مدلول للتكتل محددة،

 :الشراكة/ رابعا

                                                             
  .44بخوش، مرجع سابق، ص صبیحة  - 1
  .122، صإنجلیزي-عربي –الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیةإسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي،  - 2
مـذكرة ( دورالمشـروعات المشـتركةفي تحقیـق التكامـل الاقتصـادي فـي دراسـة مقارنـة بـین التجربـة المغاربیـةكمـال مقـروس،  - 3

  .45، ص 2014علوم الاقتصادیة، منشورة، جامعة فرحات عباس،مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في ال
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ــــم لقــــد  الإطــــار هــــذا وفــــي دقیقــــا، مفهومــــا إعطائهــــا دون البــــاحثین طــــرف مــــن شــــراكة كلمــــة اســــتعمال ت

 معینــــة لمــــدة منظمــــات أو مؤسســــات بــــین مــــا التعــــاون أشــــكال كــــل فــــي تتمثــــل أنهــــا "Ponson"یقتــــرح

 الشـكل بهـذا الشـراكة فمفهـوم" تحدیـدها، تـم التـي الأهـداف تحقیـق أجـل مـن المتعاملین فعالیة تهدفإلىتقویة

 "فیعتبـــــر والتكامـــــل والشـــــراكة التحـــــالف بـــــین نفـــــرق أن ینبغـــــي لكـــــن الإســـــتراتیجي التحـــــالف یشـــــمل

Dussage"et"Gavette  "جدیــدة،أما مؤسســة أو وحــدة لمــیلاد المعنیــة المؤسســة زوال هــو التكامــل أن 

 مــن حیــث الأهــداف والمصــالح الخاصــة لمؤسســة تحــافظ علــي اســتقلالیتهاا تبقــى والشــراكة التحــالف فــي

  وتقیم علاقات

  .مشاركة لتحقیق بعض الأهداف المشتركة

 :المتبادل الإعتماد/ خامسا

 المتبـادل والإعتمـاد الأخـرى، علـى الواحـدة تعتمـد أكثـر أو وحدتین وجود هي ببساطة الإعتمادیة

 خصــــائص علــــى أكثــــر تعتمــــد المتبــــادل الإعتمــــاد فعلاقــــات، الأطــــراف بــــین للمســــاومة اعتبــــارا یلقــــي لا

 یسـتخدم ولـذلك الـدول لقـوة الكلیة المستویات علي یعتمد كما النخب ومصالح واتجاهات القضیة مجالات

 .المتبادل التأثیر درجات بعض لتضمین المتبادل الاعتماد مصطلح

  :الوحدة/ سادسا

لأنه  اتفاقیة ولیست عمل میداني وهي هدف التكاملتعبر عن مسار قانوني فالوحدة نتاج 

   1.توحید الأجزاء أي الأطراف في الكلى یسعى إل

  .أنواع التكامل وحالاته: الثالث المطلب

  :أنواع التكامل/ أولا

یتمثــل فــي تكــوین الأســواق الاقتصــادیة المشــتركة ویــتم ذلــك بوســائل ومظــاهر  :التكامــل الاقتصــادي -1

زالة كل العوائق التـي تحـول دون التـدفق الحـر للسـلع  ٕ عدیدة مثل توحید التشریعات الضریبیة والجمركیة وا

ویعنـي : التكامـل الاجتمـاعي .والخدمات ، وانسیاب حركة العمل ورأس المال بین مختلف منـاطق السـوق
                                                             

، 2013، الجزائـر، شـركة دار الأمـة للطباعـة والنشـر،1، طالتكامـل الـدولي دراسـة فـي النظریـات والتجـاربحمـد سـمیر عیـاد، - 1
  .46-44ص .ص
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لیــة نقــل الــو لاءات القومیــة مــن مســتوى الدولــة إلــى مســتوى فــوق الدولــة وتنمیــة الاتجاهــات فــوق بــه عم

  .القومیة، أي خلق الوعي فوق القومي

والمقصــود بــه عملیــة إدمــاج بعــض المؤسســات السیاســیة القومیــة ونقــل الســیادة  :التكامــل السیاســي -2

مـل السیاسـي لایعنـي بالضـرورة إلغـاء الحكومـات على السیاسة الخارجیة إلى أجهزة دولیة مشـتركة، والتكا

الوطنیة،ولكنـــه یقتصـــر علـــى نقـــل ســـلطاتها فـــي بعـــض المجـــالات وباســـتثناء نمـــوذج الوحـــدة الفیدیرالیــــة 

  .الكاملة فإنه لا توجد حاجة إلى مباشرة السیادة الكاملة على السیاسات الداخلیة للدول الأعضاء

ترتیبات الأمنیة الجماعیة وینبنـي فـي افتراضـه علـى أن الـدول ویظهر في عملیة ال :التكامل الأمني  -3

الأطراف في هذه الترتیبات تتفق على اتخاذ القرارات المتعلقـة بأمنهـا المشـترك بأسـلوب التخطـیط والتنفیـذ 

و القیــادة المشــتركة، والاعتقــاد الســائد هــو أن التكامــل الأمنــي لا یحــدث عــادة إلا فــي ظــروف الأزمــات 

  1.یدات والأخطار المشتركةوتفاقم التهد

  : حالات التكامل/ ثانیا

  :ویمكن تقسیمه إلى قسمین :التكامل القیمي -1

  .حیث تتماثل القیم أو تتكامل نتیجة وجود مصالح متطابقة للأطراف :نموذج التماثل -أ

حیــث ترتــب القــیم فــي درجــات معینــة بحیــث یــتم تســویة الصــراعات طبقــا للقیمــة  :النمــوذج الســلمي  -ب

  .العلیا في هذا السلم

  :ویتمثل في نموذجین :تكامل الأطراف -2

المركـز الـدولي، التركیبـة السـكانیة، البنـى  العدیدة بین الأطراف مـن حیـث الحجـم، نموذج التشابهات -أ

  .السیاسیة والإقتصادیة

، الاقتصـادیة والثقافیـة بـین الأطـراف إلـى لاعتماد المتبـادل فـي القطاعـات السیاسـیةنموذج زیادة ا -ب

  .درجة یجعل التأثیر على طرف معین یترك آثاره على الطرف الآخر

  :وهو نموذجین :التكامل التبادلي بین الكل والجزء -3

  .یستمر ویتطور التكامل مادامت أطرافه مستمرة في دعمه :نموذج الولاء -أ
                                                             

  . 150ص.2002، بیروت، دار الرواد،السیاسة الدولیةعبد االله مصباح زاید،  - 1
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حیث یصبح وجود التكامل معتمدا على قدرته في تقدیم نتائج إیجابیـة أو مـا سـمي  :نموذج التوزیع -ب

  1.بالمخرجات، مثل حمایة كیان من الأهواء أو تحقیق مكاسب اقتصادیة أو رفع معیشة السكان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  15ص.1998منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، تطور الأطر المؤسساتیة للإتحاد الأوروبي،الإمام محمد،  محمود - 1
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  النظام الإقلیمي: المبحث الثاني

 )الإقلیمیة(الإقلیمي النظام مفهوم  :المطلب الأول

هـــــو مفهـــــوم حـــــدیث فـــــي دراســـــة العلاقـــــات الدولیـــــة، حیـــــث لـــــم یـــــتم تداولـــــه إلا فـــــي الســـــتینیات 

والســبعینیات مـــن القـــرن العشـــرین، وأن كــان یمكـــن إرجـــاع جـــذوره فــي الفكـــر السیاســـي المتعلـــق بالشـــئون 

 ، 1الـدوليمجـال التنظـیم الدولیة منذ زمن بعید حیث كان مفهوم الإقلیمیة أحد الموضوعات الأساسیة في 

ودار جــدل طویــل حــول مــا ســمي بالعالمیــة فــي مواجهــة الإقلیمیــة وأي المنهــاجین ینبغــي أتباعــه لتنظــیم 

المجتمـــع الـــدولي، وحفـــظ الســـلم بـــین الـــدول، فكـــان هنـــاك مـــن أقتـــرح تنظیمـــاً عالمیـــاً یشـــمل جمیـــع الـــدول 

یمـات إقلیمیـة هـي الطریـق الأفضـل لتحقیـق وهؤلاء هم أنصار العالمیـة؛ بینمـا رأي آخـرون، أن إقامـة تنظ

كمـا أن التنظـیم الإقلیمـي قـد یكـون . السلام والأمن الدولیین ذلك لأنه من الأیسر إقامـة تنظیمـات إقلیمیـة

أكثر فاعلیة، وأكثر قدرة على الحركـة بالمقارنـة مـع التنظیمـات الدولیـة، وأضـاف أصـحاب هـذا الـرأي أنـه 

   2.كبدیل للعالمیةمن الخطأ النظر إلى الإقلیمیة 

، Regional or Subordinate Systemمسـتوى النظـام الإقلیمـي هـو النظـام التـابع كمـا أن 

یتكـون مـن أنظمـة إقلیمیـة أو فرعیـة، ویقصـد  ،وهو المستوى التحلیلي الذي یستند على أن النظـام الـدولي

به أن نظام التفاعلات الدولیة في منطقة ما یحـدد عـادة علـى أسـاس جغرافـي، أي علـى مسـتوى إقلیمـي، 

وحســب هــذا المســتوى فــإن معرفــة العلاقــات والتــأثیرات والمشــاكل والقضــایا فــي إقلــیم محــدد، یســاعد علــى 

أیضــاً وحســـب هـــذا المســـتوى . ومعالجـــة النظــام الـــدولي ككـــل فهــم ومعالجـــة هـــذه المســائل، وبالتـــالي فهـــم

یمكن تحدید العلاقات والتأثیرات المتبادلة بـین الـدولي والإقلیمـي الأمـر الـذي ینطـوي علیـه تسـهیل عملیـة 

  3.الضبط والمراقبة والتحكم في القضایا القائمة وتلك التي یمكن أن تظهر مستقبلاً 

  
                                                             

، القـاهرة، مركـز الأهـرام للدراسـات دراسة فـي أصـول العلاقـات الدولیـة الإقلیمیـة: تحلیل النظم الإقلیمیةمحمد السعید إدریـس،  -1
  .9-7ص، ص 2001السیاسیة والاستراتیجیة، 

مركـز دراسـات الوحـدة , ، بیـروتدراسة في العلاقات السیاسیة العربیـة: الإقلیمي العربيعلى الدین هلال، جمیل مطر، النظام -2
  .14، ص1988، الطبعة الثالثة، العربیة

3-David J. Myers, ed., Regional Hegemons: Threat Perception and Strategic Response, 
Boulder: Westview, 1991, pp.3-9. 
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  النظام الإقلیمي: المطلب الثاني

نشـــأ مفهـــوم النظـــام الإقلیــــمي فـــي الســــتینات والســـبعینات، وتعـــود أصـــول الفكـــرة إلـــى مصــــدرین 

أساســـیین فـــي أدبیـــات العلاقـــات الدولیـــة، أولهمـــا الإقلیمیـــة وهـــي كمدرســـة نشـــأت لمواجهـــة العالمیـــة التـــي 

معـــات دعــت إلـــى بنــاء نظـــام دولــي جدیـــد یحفــظ الســـلم والإســتقرار، واعتبـــر دعــاة الإقلیمیـــة أن بنــاء التج

الإقلیمیـة هــي الوســیلة الأفضـل والأكثــر عملیــا للحفـاظ علــى الأمــن والسـلم الــدولیین، فــي حـین كــان دعــاة 

العالمیــة قــد دعــوا إلــى إقامــة حكومــة عالمیــة تضــم جمیــع الــدول كأفضــل وســیلة لحفــظ الاســتقرار ومنــع 

افــة فروعهــا وخاصــة ویرجــع المصــدر الثــاني لمفهــوم النظــام الإقلیمــي إلــى دراســات التكامــل لك. الحــروب

  .التكامل الاقتصادي

ات  لــى جانــب هــاذین المصــدرین الفكــریین لنشــأة النظــام الإقلیمــي، كانــت هنــاك أیضــا مســتجدّ ٕ وا

م أوران یـونــــــــغ   . دولیـــــــة ســـــــاهمت فـــــــي ذلـــــــك نمـــــــوذج  Oran Youngفـــــــي هـــــــذا الســـــــیاق یقـــــــدّ

ـــر المعطیـــات العملیـــة لقیـــام الـــنظم الإقلیمیـــة Discontinuitiesالإنقطـــاع ّ . فـــي النظـــام الـــدولي الـــذي یفس

ویظهــر هــذا النمــوذج كیــف أن أنمــاط التــأثیر الكونیــة والإقلیمیــة یقســم بعضــها بالتطــابق والــبعض الآخــر 

ویستتبع ذلك ظهور تشـابه فـي أنمـاط العلاقـات وأنـواع المصـالح بـین الإطـار الكـوني والأطـر . بالانقطاع

  . لیمیة المختلفةالإق

  .وظائف النظام الإقلیمي ودوره :الثالث المطلب

  وظائف النظام الإقلیمي/ أولا

  :للنظام الإقلیمي أربع وظائف رئیسیة هي

تتصل هذه الوظیفة بالكفاءة الفنیة لمؤسسـات النظـام الإقلیمـي ویتوقـف أداء هـذه  :وظیفة التكیف -1

زل عــن بعـض صـفات الســیادة فـي علاقــاتهم المتبادلـة بهــدف الوظیفـة علـى اســتعداد أطـراف النظــام بالتنـا

  .السیطرة على الصراعات والمنافسات بینهم
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ویقـوم بهـا النظـام الإقلیمـي عـن طریـق تـدعیم الصـلات الداخلیـة بـین أطرافــه  :الوظیفـة التكاملیـة -2

ك فـي ذلـك الإطـار،  ّ أكبـر وأكثـر على المستوى الرسمي وغیر الرسمي، بحیـث تصـبح المـوارد، التـي تتحـر

ك وفقا لقواعد خاصة بكل طرف أو وحدة من وحدات هذا النظام ّ   .دینامیكیة من تلك التي تتحر

ویـؤدي الأداء النــاجح لهــذه الوظیفــة إلــى تــدعیم  القـیم الخاصــة بــالإقلیم فــي الممارســات العملیــة حیــث 

  1.التكیفیدخل إلیها الإعتبارات الدینامیكیة، وبذلك ترتبط وظیفة التكامل بوظیفة 

وهــي بالنســبة للنظــام الإقلیمــي، مــوطن علاقــات القــوة بینــه وبــین البیئــة  :وظیفــة الحمایــة والأمــن -3

الدولیةـ، وتتعلـق هـذه الوظیفـة بمجموعــة القـیم الأساسـیة الخاصـة بالإقلیمیــة، والتـي تفتـرض دفـاع أطــراف 

لاّ سیتحول  ٕ هـذا النظـام إلـى مجـرد جماعـة النظام الإقلیمي عن بعضها البعض إزاء أي تهدید خارجي، وا

  .ثقافیة أو منطقة حضاریة لا أكثر

وهــب وظیفــة تتوحــد فیهــا أطــراف النظــام الإقلیمــي أو تفتــرق، ذلــك أن  :وظیفــة تحقیــق الأهــداف -4

الــدول تــدخل فـيـ ترتیبــات إقلیمیــة بإرادتهــا عنــدما تتوقــع أن تتحقــق أهــدافها علــى نحــو أفضــل مــن خــلال 

لنظام على التوفیق، وبناء التراضي بین كل أطرافه، بحیـث یـرى كـل طـرف أن التعاون، وهنا تكمن قدرة ا

دة في هذا الارتباط، وعلى هذا الأساس، فإن النظـام الإقلیمـي یتطـور تبعـا لدرجـة نضـوج  له مصلحة مؤكّ

  .عملیة بناء الإجماع داخله

  .لیميالنظام الإق دور/ ثانیا

  :الدور الإقلیمي .1

فنــادراً مــا تطمــح . عــادة مــا ینصــرف الــدور الإقلیمــي إلــى الإقلــیم الــذي تقــع فیــه الوحــدة الدولیــة

الوحـــدات الدولیـــة إلـــى الاضـــطلاع بـــدور فـــي أقـــالیم لا تقـــع فیهـــا جغرافیـــاً لأن قـــدرتها علـــى الاضـــطلاع 

ــة فــــي تلــــك الحالــــة، باســــتثناء الــــدول الكبــــرى التــــي قــــد تتــــوافر لهــــا ا لمقــــدرات بأعبــــاء الــــدول یكــــون باهظــ

ولكــن الــدول قــد تغیــر مــن حــدود الإقلــیم بمــا . للاضــطلاع بأعبــاء الــدور فــي أقــالیم بعیــدة عنهــا جغرافیــاً 

                                                             
أوراق المـؤتمر السـنوي الثـاني  ،"التطـورات المعاصـرة لـدور مصـر الإقلیمـي" :، في"مفهوم الدور الإقلیمي"محمد السید سـلیم،  - 1

  16-14، ص ص2008دیسمبر  31 – 30للبحوث السیاسة، جامعة القاهرة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، 
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یتناسـب مـع طموحاتهـا، كمـا حـدث حینمـا سـعت الولایـات المتحـدة إلـى إعـادة تعریـف الشـرق الأوسـط فـي 

یا، وحـددت دورهـا فـي بحیث یشمل دولاً تقـع فـي وسـط وجنـوبي آسـ" الشرق الأوسط الأكبر"إطار مشروع 

  1.هذا الشرق الأوسط الذي تم توسیع حدوده لیشمل نشر الدیمقراطیة

 :التكامل الإقلیمي .2

یعتبـر التكامــل أحــد أشــكال التفــاعلات الدولیــة، وتثیــر دراســته كثیــراً مــن المشــاكل والقضــایا ســواء 

مكانیــة تحقیقــه، علــى المســتوى النظــري أو الجانــب التطبیقــي فیمــا یتعلــق بجــدواه ومجالاتــه وخصائ ٕ صــه وا

ـــدولي أم التكامـــل الإقلیمـــي، حیـــث أن فكـــرة التكامـــل هـــي واحـــدة مـــن  ومـــا إذا كـــان یقصـــد بـــه التكامـــل ال

وفكـرة . الاتجاهات والنظریات والمتعلقة بكیفیة صیانة السلم والأمن الـدولیین وحـل المنازعـات بـین الـدولي

دة الصـراعات والحـروب أو القضـاء علیهـا، التكامل كظاهرة علاج لتلك العلاقات بغرض التخفیف من حـ

وذلـــك للانتقـــال بمجموعـــة مـــن الـــدول التـــي ترغـــب فـــي التكامـــل إلـــى مســـتوى أرقـــي مـــن التنظـــیم وتوزیـــع 

  2.الوظائف والتعاون والتقدم

التكامـل الإقلیمـي بأنـه العملیـة التـي تجـد فیهـا الـدول " Leon Lindberg" "لیـون لینـدبرج"عـرف 

عـن إدارة شــؤونها الخارجیـة أو شـؤونها الداخلیــة الرئیسـیة باســتقلالیة عـن بعضــها نفسـها راغبـة أو عــاجزة 

الـبعض، وتسـعى بــدلاً عـن ذلــك لاتخـاذ قـرارات مشــتركة فـي هــذه الشـؤون أو تفـوض أمرهــا فیهـا لمؤسســة 

، أو هــي العملیــة التــي تقتنــع مــن خلالهــا مجموعــة مــن المجتمعــات السیاســیة  جدیــدة منظمــة دولیــة مــثلاً

  .نشاطاتها السیاسیة إلى مركز جدیدبتحویل 

تبــر التكامــل الــدولي التكامــل الإقلیمــي إحــدى مســائله الأساســیة، وقــد بــرزت فكــرة التكامــل  ُ كمــا یع

الإقلیمي بعد الحرب العالمیة الثانیة وبدایة الحرب الباردة، لتمثل مركـزاً وسـطاً مـا بـین الوضـع الـذي كـان 

وعلیـه فالاهتمــام . بــین الوضـع الــذي یسـمح بإقامــة حكومـة عالمیــةسـائداً وهـو انقســام العـالم إلــى الـدول، و 

بالتكامل الإقلیمي یعـود جـوهره إلـى نظریـة أخلاقیـة وقیمیـة تقـوم علـى بنـاء نمـط مـن التفـاعلات بـین دول 

                                                             
  .15المرجع السابق ص محمد السید سلیم، .د - 1

2 - Laursen, Finn, “Comparative Regional Economic Integration: The European and Other 
Processes”, International Review of Administrative Sciences, Vol. 57, 1991, pp.515-526. 
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فـي إقلــیم معــین، یـؤدى إلــى خلــق أنمـاط جدیــدة ممكنــة للمجتمعـات الإنســانیة بطریقــة سـلمیة وعلــى درجــة 

  .مع خلق الشروط والعملیات اللازمة لتحقیق هذا الوضع عالیة من التنظیم،

 :التكامل السیاسي .3

یعــد التكامــل العملیــة التــي تتضــمن تحــول الــولاءات والنشــاطات السیاســیة لقــوى سیاســیة فــي دول 

 ،متعددة ومختلفة نحو مركز جدید تكون لمؤسسـاته صـلاحیات تتجـاوز صـلاحیات الـدول القومیـة القائمـة

وانطلاقــــاً مــــن هــــذا التعریــــف یضــــیف الــــبعض بعــــد جدیــــد لدراســــة التكامــــل ســــواءاً الــــدولي أو الإقلیمــــي، 

والمتعلـق بمســألة نقــل الـولاءات مــن إطارهــا المحلـي الدولــة القومیــة إلـى إطارهــا الواســع التكتـل بــین الــدول 

  1.المتكاملة

ونقـل السـیادة علـى السیاسـة  وعلیه، یقصد بالتكامل السیاسي إدماج المؤسسات السیاسیة القومیـة

الخارجیــــة والأمنیــــة إلــــى أجهــــزة دولیــــة مشــــتركة، والتكامــــل السیاســــي لا یتطلــــب دائمــــاً إلغــــاء الحكومــــات 

ولكنـــه قـــد یقتصـــر علـــى نقـــل ســـلطاتها فـــي  –مثلمـــا هـــو الحـــال فـــي نمـــوذج الوحـــدة الفیدرالیــة  –الوطنیــة 

فــدرالي الــذي لا یتطلــب تخلــي الدولــة بعــض الاختصاصــات إلــى هــذه المؤسســات وفــق نمــط التكامــل الكن

  .عن سیادتها الكاملة خصوصاً في سیاستها الداخلیة

وممــا لا شــك فیهــ أن التكامــل السیاســي یعــد مــن أصــعب أنــواع التكامــل تحقیقــاً وذلــك أن هــذا الــنمط مــن 

ـــة وســـلطتها فـــي عملیـــة ا كمـــا لمواطنیهـــا تخـــاذ القـــرارات المناســـبة التكامـــل یـــؤدي إلـــى تقییـــد سیاســـة الدول

یصـــطدم هــــذا النـــوع مــــن التكامــــل بالنزعـــات والاعتبــــارات القومیـــة ممــــا دفــــع بـــالبعض لاشــــتراط التكامــــل 

  2.الاقتصادي كخطوة أولى سابقة له

  

  

  

                                                             
، ترجمة ولید عبد الحي، بیروت، كاظمة للنشـر العلاقات الدولیةالنظریات المتضاربة في جیمس دورتي، روبرت بالتسجراف،  - 1

  .270-268، ص ص1985والترجمة والتوزیع، 
، ص 1982، الكویــت، دار ذات السلاســـل، دراســـة تحلیلیــة مقارنـــة: نظریـــات السیاســة الدولیـــةإســـماعیل صــبري مقلــد،  - 2
  .379-377ص
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  .للتجربة التكاملیة وعوامل تراجعهاالمداخل النظریة المفسرة : المبحث الثالث

  .المداخل النظریة المفسرة للتجربة التكاملیة: الأولالمطلب 
  المدرسة الدستوریة  /أولا

المسـتوى الفـوقي أي بصـورة مباشــرة دون تعنـي اتحـاد یضـم مجموعـة مـن الـدول و یــتم هـدا علـى 

تمهیدات اقتصادیة،تعاونیة و یتباین الاتحاد في درجـة أو مسـتوى الـروابط الدسـتوریة التـي تجمـع وحـدات 

 .هدا الأخیر وهنا یمكن التمییز بین الفدرالیة و الكونفدرالیة

ـــة -1 ة فــي الاتحــاد الفــدرالي هــي توجــه یســعى إلــى تــذویب الشخصــیة الدولیــة للــدول الموجــود :الفدرالیــ

  :ضمن هدا الأخیر، تفقد الوحدات المشكلة له سیادتها هناك مستویین للتعامل یمكن توضیحهما

  .وهو التعاون القائم بین الحكومة المركزیة أو السلطة الفدرالیة والسلطة المحلیة :تعاون عمودي -أ

قومـون بتبــادل المعلومــات و العمــل علــى لقــائم بــین السـلطات المحلیــة فیمــا بینهــا أیــن ی:تعـاون أفقــي  -ب

  .خلق توافق بین تدخلاتهم  حتى لا یكونون تابعین مباشرة وبصورة صلبة للهیئة المركزیة

ــة  -2 عبــارة عــن تجمــع یضــم مجموعــة مــن الوحــدات الأساســیة الوطنیــة لكــن مــع الحفــاظ  :الكونفدرالی

نفدرالیـة، یهـدف هـذا النـوع مـن الإتحـاد على سیادتها ضمن روابـط دسـتوریة تختلـف بـإخلاف التنظـیم الكو 

إلى التنسیق على مستوى السیاسة الخارجیة والأمنیة أو الدفاعیة لمجموعة مـن الـدول یـربط بینهـا تطـابق 

  1.المصالح الإستراتیجیة

  المدرسة الوظیفـــــیة / ثانیا

بـین الحـربین  یعتبر دافید متیراني من أهم منظري الوظیفیة حیـث بلـور مجمـل أفكـاره فـي فتـرة مـا

وكذلك الحرب العالمیـة الثانیـة بحیـث انطلـق مـن مسـلمات مثالیـة ومتفائلـة حـول إمكانیـة تحسـین وتطـویر 

المجتمعــــات إذا اعتمــــدت وســــائل عقلانیــــة ومنفعیــــة لــــذلك  وهــــذا مــــا ضــــمنه فــــي كتابــــه الــــذي أصــــدر 

  " WORKING PEACE SYSTEMعمل لنظام سلام "م كتاب 1944سنة في

 : على مجموعة من الأسس یمكن إجمالها فیما یليترتكز الوظیفیة 

  لابد أن تنطلق العملیة التكاملیة من السیاسة الدنیا بالبدء بالأمور التقنیة  -1
                                                             

  .381، المرجع نفسه، ص إسماعیل صبري مقلد -  1
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الصــراع ســـببه الـــدول ولهــدا وجـــب خلـــق شـــبك مــن التفـــاعلات تتجســـد مــن خـــلال منظمـــات وظیفیـــة  -2

  .ولیس عن طریق المواثیق والاتفاقیات

العملیـــة التكاملیـــة یـــؤدي لتحویـــل الـــولاء آلیـــا ولا تكـــون بحاجـــة لتغییـــر البنیـــة  رضـــى الشـــعوب بنتـــائج -3

   1الدستوریة

الشكل یتبع الوظیفة أي أن مجموع الوظائف التي یؤدیه الأفراد تولد مجموعة من التفاعلات التي  - 4

  .تحدد شكل التنظیم

ر التعـــاون فـــي حقـــل واحـــد الـــذي یعنـــي بـــه أن تطـــو  ramificationیؤكــد مترانـــي علـــى مبـــدأ الانتشـــار-5

  .یؤدي إلى خلق تعاون في مجالات أخرى نتیجة الحاجة

  . تركز الوظیفیة على التكامل الدولي كأساس لتحقیق السلم بدلا من التكامل الإقلیمي-6

  : تعرضت الوظیفیة للعدید من الانتقادات منها

  یة والتقنیة لا تسعى لحل المشكلات على المستوى الأعلى واكتفت بالمشكلات الفن-

  الحرب ظاهرة مستمرة في العلاقات الدولیة على رغم من التعاون -

  تحقیق تكامل على المستوى الواقعي دون توفر إرادة سیاسیة یكاد یكون أمر مستحیل -

  2.فصل القضایا السیاسیة والأمنیة على التعاون الدولي والقضایا الاقتصادیة مسألة غیر واقعیة -

  الوظیفیة الجدیدة المدرسة / ثالثا

ظهرت نتیجة للانتقادات التي تعرضت لها الوظیفیة في محاولة منها لتغطیة نقائص سابقاتها 

والعمل على وضع تصوري جدید قائم على أساس متكاملات إقلیمیة كمرحلة أساسیة -الوظیفیة–

  :لتحقیق التكامل على المستوى الدولي من أهم مرتكزاتها الوظیفیة الجدیدة نجد

  .البدء في العملیة التكاملیة یكون في مجالات السیاسة الدنیا لكن یتم ذلك في ظل قیادات سیاسیة - 1

أداء المنظمات و تحقیقها لأهداف الأفراد هو شعور الفرد بالولاء للمنظمة و یتم هذا بعد انتقال  - 2

  .مجالات التكامل لمیادین السیاسة العلیا

                                                             
  .06، ص2016قسم العلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، محاضرات في التكامل والإندماج، حمدوش ریاض،  - 1
  .7حمدوش ریاض، المرجع نفسه، ص  - 2
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ة لا یمكن حلها أو التعامل معها إلا في خطوة اندماجیة متقدمة أي مستجدات تفرزها خطوة تكاملی- 3

  .حتى نصل إلى الانصهار البنیوي

أهمیة دور النقابات والجماعات التي تمثل مصالح اقتصادیة و اجتماعیة ضاغطة على الحكومة  - 4

  .الوطنیة

  .ضرورة وجود مجتمعات دیمقراطیة بالمفهوم الغربي - 5

  .قاعدة الاستهلاك لا قاعدة القیم الشعوب تعتمد على  - 6

تتجسد الوظیفیة الجدیدة من خلال تقدیم نماذج من طرف مجموعة من الباحثین وتركیزهم على 

متغیرات معینة في تحقیق التكامل و انطلق معظم الباحثین ونماذج واقعیة وعملوا على مقارنتها 

أكد على مجموعة من العوامل نذكر  الذي hassیبعضها البعض من أمثال هؤلاء الباحثین نجد هاس 

  :من بینها مایلي

  ).التكلفة(قیام العملیة التكاملیة أو رفضها قائم على توقعات الربح و الخسارة -أ

  .التكامل ناتج عن عمل النخب المدفوعة بدوافع مصلحة- ب

  ركز على القوة باعتبارها غیر منفصلة عن الرغبة في تحقیق الرخاء -ج

و یعني أن تحقیق المنافع في قطاع معین من طرف  spilloverطلح الانتشار استخدام هاس مص- د

 1.كما یوضح الشكل ذلك. المنظمات فوق القومیة یدفع إلى تأیید التكامل في قطاعات أخرى

  التكامل عند هاس

  

  

  

  

    

                                                             
، الجزائــر، دار 1، طالتنظیــر فــي العلاقــات الدولیــة بــین الاتجاهــات التفســیریة والنظریــات التكوینیــةعبــد الناصــر جنــدلي،  - 1

  .245، ص 2007توزیع،الخلدونیة للنشر وال
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الجغرافي كلها من أما دوتش فركز على الاتصال بین الشعوب و النخب والدول والتقارب   

شأنها توطید أوامر التكامل أما أمتیاي ا تزیوي ركز على دور النخب الخارجیة ودفعها للنخب الداخلیة 

 وتوجیهها نحو التكامل

الوظیفـــة الجدیـــدة مـــا هـــي إلا فیدرالیـــة فـــي ثیـــاب وظیفیـــة تســـعى لتحقیـــق أهـــداف «: ویعبـــر جوزیـــف نـــاي

  .»ةفیدرالیة من خلال ما یبدو وبوسائل وظیفی

  :تعرضت الوظیفة الجدیدة لمجموعة من الانتقادات منها

  .التكامل الوظیفي في أداء وظائفه لا یؤدي بالضرورة إلى قیام الشعوب بتحویل ولائها -1

قد تتوقف عملیة التكامل أو تتأثر في أي مرحلة نتیجة تحول في میزان القوى السیاسیة في أي  - 2

  .دولة باتجاه مضاد

ة للقیم المنفعیة الاستهلاكیة على القیم الرمزیة كعوامل في تحفیز السلوك وهي فرضیة إعطاء أولوی - 3

  .خاطئة فالقیم الرمزیة لها قدرة على استقطاب الولاء وتحدید المسار السلوكي أكثر

  .إهمال موضوع الصراع الذي هو جزء من العلاقات الدولیة - 4

 1.ةغموض في بعض المفاهیم وتحدید البیئة الدولی - 5

  مدرسة العمل الوطني المتماثل/ رابعا

تنطلق نظریة العمل الوطني المتماثل فـي ظـل ظـروف موضـوعیة تسـم بغیـاب مـدخل الانصـهار 

فـي عملیـة التكامـل فهـي تتسـم بالإبقـاء علـى البنـى السیاسـیة  -ما فوق الدولـة -الدستوري أو المؤسسات 

القائمــة للــدول الأعضــاء وأیضــا علــى إبقــاء مجــالات السیاســة العلیــا مــن شــؤون الأمــن القــومي والتحــالف 

  .العسكري والاستراتیجي

شددت هذه المدرسة على توسیع بناء أرضیة مشتركة للعمـل التكـاملي الانـدماجي فـي ضـل شـبكة مـن  -

  .نظمات الإقلیمیة تربط بین القطاعات السیاسیة و الوظیفیة المختلفة في الدول الأعضاءالم

تبـــدأ عملیـــة التكامـــل بالتعـــاون المكثـــف و المســـتمر بـــین الســـلطات السیاســـیة وبـــإرادة سیاســـیة یســـهل  -

  .تواجدها بعدم إضعاف السلطة السیاسیة بنتیجة المسار التعاوني والمردود النفعي في الوقت ذاته
                                                             

  .246عبد الناصر جندلي، المرجع نفسه ص - 1
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هــذه المدرســة تركـــز علــى أهمیـــة التوجــه التغیـــري للســلوكیة السیاســیة العملیـــة مــن الـــدول الأعضــاء بـــدل 

التركیــز علــى التغییــر السیاســي البنیــوي فالســلوكیة السیاســیة لهــذه الــدول تحــددها، إذن محــاولات التكیــف 

نعكاســـات سیاســـیة مـــع تنـــامي التـــرابط و التـــداخل الاقتصـــادي والاجتمـــاعي بینهـــا دون التخـــوف مـــن أي ا

علـى البنیـة السیاسـیة للـدول، فتنـتج سیاسـات متماثلـة بـین هـذه الـدول وتنسـیق فـي السـلوكیة السیاسـیة فــي 

  .مجالات السیاسیة الدنیا

وتعتبــر التجربــة الإســكندنافیة فریــدة فـــي خصوصــیتها نتیجــة التجــانس المجتمعـــي القــائم بــین هــذه الـــدول 

ن أنظمتهــا السیاســیة بشــكل عــام وخاصــة علــى المســتویات الــدنیا ومســتوى تطورهــا السیاســي و التشــابه بــی

  .من التعاون و التشاور في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة و الثقافیة

النــرویج، الســوید، الــدانمرك، فنلنــدا، : وتقــدم تجربــة التكامــل فــي الــدول الاســكندینافیة بــین الــدول الخمســة 

ركیز على مفهـوم أساسـي مختلـف عـن المفـاهیم الأخـرى وهـو أهمیـة أیسلندا نموذجا جدیدا للتكامل یتم الت

التوجه التغییري في السلوكیة السیاسـیة العملیـة بـین الـدول الأعضـاء بـذل التركیـز علـى التغییـر السیاسـي 

 .البنیوي

 :اللیبرالیة المؤسساتیة/ خامسا

  : جاءت هذه النظریة نتیجة ثلاث أهم تحولات دولیة أهمها 

كبـروز المنظمـات الدولیــة الحكومیـة و غیـر الحكومیـة كفاعـل مــؤثر  :المجتمـع الـدولي تركیبــة  -  

  .على حساب تراجع دور الدولة

بتحـول التنـافس فـي العلاقـات الدولیـة مـن تنـافس عسـكري إلـى اقتصـادي و : تغییر نمط التفاعل - 

 1.تصاعد بنیة التكنوقراط في اتخاذ القرار

حیـث تتعامـل الـدول مـع الأزمـات الدولیـة علـى أنهـا داخلیـة تخصـها : ن التغییـر فـي قـیم التعـاو       - 

 .هي ذاتها، و من خلال ذلك تقدم أحسن الطرق لحلها

                                                             
، 2010، الجزائر، دار طلیطلة، 1، طاتحاد المغرب العربي بین حسابات الساسة وطموحات الشارععبد الوهاب بن خلیف، -  1

  .10ص 
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لاتتشـارك الـدول فـي  فـي وضـع دولـي كهـذا قـد:"   Hofman في هـذا الصـدد یقـول الأسـتاذ هوفمـان    

 1".ي إجراء واحد و انشغالات واحدة قیم واحدة،  ولكن قد تتشارك ف

 :و من أهم أسس هذه النظریة 

  Obsolut Gains ـ التركیز على المؤسسات الدولیة، باعتبارها أهـم عامـل لتحقیـق المصـالح المطلقـة1

  .بالنسبة للدول

، مـن أهـم مبـادئ النظریـة التـي  Axelord و الذي جاء به أكسلور Reciprocityـ یعتبر مبدأ التبادلیة2

مـا بـین الـدول ذات النزعـة الأنانیـة، و ذلـك لعـدم قـدرتها علـى تحقیـق تؤكد على أن التعاون یمكـن تحققـه 

  مصالحها بمعزل عن الآخرین 

  دأ من أهمیة الاتفاقیات التجاریةو قد عزز هذا المب 

، و الــذي تعنــي بــه  Global civil society طــورت النظریــة مــن مفهــوم المجتمــع المــدني العــالمي 

 John المنظمـات الدولیـة غیـر الحكومیـة، و اعتبـره جـون كـینمجمـوع الشـركات المتعـددة الجنسـیات و 

Ken   2.أداة لنشر السلام 

م بــه أن الدولــة الفاعلــة مــن : ) (actorالطــرف الفاعــل- یعتبــر أنصــار المــذهب المؤسســي أنــه مــن المســلّ

  .غیر الدول إلا أنه تدارك الأمر واقر بأن الأطراف الفاعلة من غیر الدول تخضع للدول

ســلم اللیبرالیـــون بشــكل عـــام بالوضــع البنیــوي للفوضـــى فــي النظـــام الــدولي لكـــن :  (structure)البنیــة -

  .الأمر الحاسم هو أن الفوضى لا تعني أن التعاون بین الدول شيء متعذر

إن التكامــل علــى الصــعیدین الإقلیمــي و العــالمي فــي ازدیــاد وهنــا یعتبــر الاتجــاه : (process)العملیــة -

  .الأوروبي حالة اختبار حاسمة بالنسبة لهذه النظریة المستقبلي للاتحاد

تــدخل الــدول فــي علاقــات تعاونیــة حتــى لــو كانــت دولــة أخــرى ستكســب أكثــر : (motivation)الحــافز -

  .من التفاعل وبعبارة أخرى فإن المكاسب المطلقة هي الأكثر أهمیة

                                                             
  .10، المرجع نفسه، ص عبد الوهاب بن خلیف - 1
  .12عبد الوهاب بن خلیف، المرجع نفسه، ص  - 2
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إلا أن « : لا یضـــمنه حیـــث یقـــولویـــرى كیوهـــان أن النظـــام التجـــاري الحـــر یـــوفر الحـــوافز للتعـــاون لكنـــه 

  »التعاون لیس شیئا تلقائیا بل یحتاج إلى التخطیط والمفاوضات

  :وقد تعرضت لمجموعة من الانتقادات أهمها

للمؤسسات تأثیر ضئیل على سلوك الدول وبالتالي لیس ها إلا تأثیر ضـئیل علـى ترقیـة الاسـتقرار فـي * 

  .العالم ما بعد الحرب الباردة

أن المؤسسات الدولیة مكونة من دول فهي لا تعدو أن تكـون وسـائل لممارسـة الدولـة لسـلطتها  إذا قلنا* 

ذا قلنـا أنـه مـن المحتمـل أن بعـض المؤسسـات قـد تخلـق  ٕ فهي لیس لها تأثیر مستقل علـى سـلوك الـدول وا

 .ئجتعاونا مهما فإن الفواعل سیقیمون مثل هذه الترتیبات فقط عندما یرغبون في تحقیق بعض النتا

ــ منظــور متفائـل أعطــى التعـاون فــي العلاقـات الدولیــة أبعـاد كبیــرة تعبـر دائمــا عـن رغبــة الـدول شــعوبا و 

  1.حكاما في التعاون بل في تحقیق المصالح

اعتبــرت نظریــة الســلام الــدیمقراطي النزاعــات و الحــروب ســببها الأول هــي الــدیكتاتوریات غیــر أن الواقــع 

 .یا تقوم بها أكبر الدول الدیمقراطیةأثبت العكس، فأغلب الحروب حال

ـ تـرى اللیبرالیـة أن عولمـة الاقتصـاد و القـیم عامـل ایجـابي، غیـر أن هـذا الطـرح لا یؤیـده الكثیـر، و ذلـك 

  .من خلال سعي الدول أو التكتلات الإقلیمیة للمحافظة على ذاتها

نظــور الــواقعي فــي ترســیخه لفكــرة رغــم مــا تقــدم مــن انتقــادات یبقــى المنظــور اللیبرالــي أهــم مــن الم      

بــأن إقــرار الســلام بــین الــدول الأوروبیــة   E.Jempiel التكــتلات الإقلیمیــة، حیــث ذهــب الأســتاذ تشــمبیل

بعد الحرب العالمیة الثانیة، جاء نتیجة لإنشاء منظمات على المسـتوى الإقلیمـي كحلـف شـمال الأطلسـي 

(Nato)  و المجموعـــة الاقتصـــادیة الأوروبیـــة(CEE)  و اعتبـــر أن تـــأثیر هـــذه المؤسســـات هـــو كتـــأثیر

الدیمقراطیـة و الاعتمــاد المتبــادل فــي نشــر الســلام  كمــا أكــدت علــى هــذا المعنــى النظریــات الوظیفیــة فــي 

  2.التكامل و الاندماج الدولي

  

                                                             
  .47.، ص2016، سوریا، دار عقل للنشر والتوزیع،1، طمقدمة في علم العلاقات الدولیةنایف بن نهار، - 1
  .47.، ص2016، سوریا، دار عقل للنشر والتوزیع،1، طمقدمة في علم العلاقات الدولیةنایف بن نهار، - 2
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  عوامل تراجع التجربة التكاملیة: الثانيالمطلب 

أو الخارجیــة، أو /و ثــر التجــارب التكاملیــة بفعــل مجموعــة مــن عوامــل البیئــة الداخلیــةیمكــن أن تتع
التكــاملي أو بلغـــت فــي مســـارها التكــاملي خطـــى  نتیجــة لتفاعــل عوامـــل البیئتــین معـــا، مهمــا زاد مســـتواها

ا، ظـاهرة الانتكـاس مـن المفـاهیم التــي طرحتهـا النظریـة الوظیفیـة أیضــ حیـث تعتبــر. وفتـرات زمنیـة معتبـرة
تعـــد  الحالــة التــي یســجل فیهــا انســحابا مـــن وضــع معــین خــاص بالتزامــات محــددة بحیــث لا وهــي تعنــي

مــن ظــاهرة الانتشــار  وعلــى ذلــك وعلــى النقــیض. أحكــام هــذا الوضــع منفــذة أو مطاعــة علــى نحــو منــتظم
رة فــي فـي التنـاقض، وقـد تبــرز هـذه الظـاه فـإن نطـاق العمـل الجمــاعي المشـترك وقدراتـه المؤسسـاتیة تبــدأ

 .السیاسي قطاعات أخرى مختلفة إلى أن تصل إلى التكاملالحقل الذی
اعترافـه بقـدرة الـدول  بین الأفكار التي طرحها ارنست هاس والتي توافقـت مـع بنـاء الجسـد الأوروبـي ومن

 قـدرة هـذه الـدول والحكومـات علـى الوقـف النهـائي على كبح مسـار التكامـل والانتشـار إلا أنـه یـؤمن بعـدم
تنصـاع لكثافـة المصـالح وتـداخلها، ویضـیف هـاس أن التجربـة الأوروبیـة  لعملیة التكامل لأنها سرعان ما

الأوروبیـة التـي  من خلال العودة إلى التناقضات الفرنسیة البریطانیـة فـي بـدایات مسـار الوحـدة تثبت ذلك
ة كانــت بعــد هــذه المواقــف التجربــة الأوروبیــ لــم تتعــد كونهــا مجــرد مواقــف ظرفیــة والــدلیل أن أهــم مراحــل

، )مــن حیــث التوســیع وزیــادة عــدد الــدول الأعضــاء(مســتوییه الجغرافــي  حیــث تعــاظم مبــدأ الانتشــار فــي
 .حساسیة القطاعي الوظیفي من خلال التحول إلى قطاعات أخرى أكثر وفي مستواه

سـابقة لعملیـة التوحیـد،  حین نظر أمیتـاي إتزیـوني إلـى التكامـل كشـرط للتوحیـد أي أن عملیـة التكامـل في
الـوظیفي مـن  المجتمع یمتلك سیطرة فعالة في اسـتخدام فهو یرى أن المجتمع یعتبر متكاملا إذا كان هذا

 .1حساسیة خلال التحول إلى قطاعات أخرى أكثر
سـابقة لعملیــة  حـین نظــر أمیتـاي إتزیــوني إلـى التكامــل كشـرط للتوحیــد أي أن عملیـة التكامــل فـي
المجتمــع یمتلــك ســیطرة فعالــة فــي اســتخدام  و یــرى أن المجتمــع یعتبــر متكــاملا إذا كــان هــذاالتوحیــد، فهــ

لهـذا المجتمـع مركـز لاتخـاذ القـرار یقـوم بـدور توزیـع الثـواب والعقـاب  أدوات العنف أو الإكراه حیث یكون
أمــا كــارل دویــتش فهــو یــرى أن . الهویــة السیاســیة للشــعب لتحدیــد ةالمجتمــع، ویمثــل البــؤرة الرئیســی داخــل

یمكـن  تستهدف مهاما عامة أكثـر فـأكثر لهـذه المنظمـات ذات الوظیفـة المحـدودة، حتـى النظریة الوظیفیة
ســـلوكیات هـــذا النظـــام أو فـــي مكوناتـــه  لـــدول العـــالم أن تتكامـــل تـــدریجیا فـــي مجتمـــع واحـــد تســـتحیل فیـــه

 :الفرعیة الإقلیمیة

                                                             
امعة عمار مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج ،قلیمي على ضوء الطروحات النظریةتعثر التكامل الإعوامل نسرین نموشي، - 1

  .140-139، ص 2017، الأغواط، 14ثلیجي، ع
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مـــن العملیـــة  عـــدم الشـــعور بالإرضـــاء التكـــاملي أو الـــوظیفي بمعنـــى عـــدم تحقیـــق المكاســـب المرجـــوة •
فعلا، وذلك یمكن أن یكـون نتیجـة لفقـدان  التكاملیة ووجود فجوة بین المنافع والأهداف المأمولة والمحققة

 : امل وفق ما یليالتك الانتكاس إلى علاقات القوة في إطار ویمكن إرجاع. النفود في إطار التكامل
الاســـتقطاب بـــن المهـــیمن أو  متغیـــر توزیـــع القـــوة بـــین فواعـــل النظـــام المحـــدد لأنمـــاط التكامـــل وأســـباب  -

الطرفیـة بمـا یتصـل ببنیـة القـوة داخـل التكامـل، والتـي لا  المتطلع للهیمنة والمسـاوم والمـوازن مقابـل الدولـة
تفاعلاتـه، أو  ة المحتملـة لدولـة مـا علـى التـأثیر فـيالكلیة للدولة فقط بل تشـمل القـدر  تنحصر في القدرات

ه اشـــتداد دور . النظـــام نفســـه  تغییـــر وتبـــدیل عملیـــة صـــنع القـــرار داخـــل طـــرف منـــاظر أو بـــین أوســـاط
قــوة تقلیدیــة نافــذة كافیــة للســیطرة علــى النظــام الإقلیمــي  الدولــة المهــیمن أو المتطلــع للهیمنــة الــذي یمتلــك

  •.سیطرته وطبیعتها دته، والتأثیر داخله، ومدى امتداوالتحكم في تفاعلا وسیاساته، وتحدید توجهاته
. محــدود مــن أطــراف النظــام تركــز مقالیــد القــوة المادیــة والعســكریة والمعنویــة فــي إرادة دولــة مــا، أو عــدد  -

 الأنماط التعاونیة المیلیة باحثة عن مكانة ومنزلة إقلیمیة ودولیة على حساب
الـدور  التحامل للإحلال مكان الدولـة المهیمنـة أو ممارسـة أو مجموعة من الدول من داخل محاولة دولة -

  1مغایرة نفسه سواء بادوات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .140المرجع نفسه، ص نسرین نموشي، - 1
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فـي حقـل  یعتبر التكامل والإندماج من المفاهیم الأساسـیة لفتـرة مـا بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة  
وقـد ســاهمت عدیـد المــدارس النظریـة فــي صـیاغته بشــكل یتماشـى والمتغیــرات الجدیــدة  العلاقـات الدولیــة،

للعــالم الــدولي وأبــرز هاتــه المــدارس النظریــة، اللیبرالیــة، وقــد اعتمــد التكامــل والإنــدماج فــي الواقــع الــدولي 
مـــا بعـــد منـــه منظمـــة الإتحـــاد ، التـــي تشـــكلت فی1957بغـــرب أوروبیـــا فـــي منظمـــة الحدیـــد والفحـــم ســـنة 

  .1992الاوروبي سنة 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الثاني  لـــــالفص  
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إلـى غایـة إنسـحاب بریطانیـا منـه،  1957بعدید المتغیرات منـذ إنشـاءه سـنه  الأوروبيمر التكتل   
فـي طبیعـة العلاقـات الأوروبیـة البریطانیـا سنتطرق ي هـذا الفصـل لأبـرز التعقیـدات التـي حتى بعد ذلك، 

إلـى مرحلــة الخــلاف البریطــاني  1957مـن ازمــة رفــض الـدخول البریطــاني ســنة  تحـت الإتحــاد الأوروبــي
  .1957الفرنسي سنة 
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  .الدراسة التعریفیة ببریطانیا :المبحث الأول

  .التعریف بمملكة بریطانیا: المطلب الأول
أمـــة تتكـــون مـــن دول انجلتـــرا وویلـــز واســـكتلندا اضـــافة الـــى ایرلنـــدا  )بریطانیـــا( المملكـــة المتحـــدة

انحســــر دور ، مانیـــة المعاصـــرة والثــــورة الصـــناعیةالشـــمالیة، وهـــي معروفــــة بأنهـــا مولـــد الدیمقراطیــــة البرل

لا تغـرب "بریطانیا العالمي في القرن العشرین بعد الحربین العالمیتین خسارتها لامبراطوریتهـا التـي كانـت 

حـول عضـویة الاتحـاد الأوروبـي  2016، كما اثارت نتیجة الاستفتاء الذي اجري في عـام "لشمسعنها ا

ومــع ذلــك، مــا زالــت ، لع بهــا الــبلاد علــى الصــعید الــدوليتســاؤلات جدیــة حــول الــدور الــذي ســوف تضــط

المملكة المتحدة قـوة اقتصـادیة وعسـكریة یحسـب لهـا حسـاب، ذات نفـوذ سیاسـي وثقـافي مـؤثر فـي انحـاء 

  1.لعالما

تقـــع قبالـــة الســـاحل . ســـیادي فـــي غـــرب أوروبـــا بلـــدالمملكـــة المتحـــدة أو بریطانیـــا، هـــي تعـــرف 

، المنطقـــة الشـــمالیة بریطانیـــا العظمـــى، وتشـــمل المملكـــة المحـــدة جزیـــرة للبـــر الأوروبـــيالشـــمالي الغربـــي 

هـي الجـزء الوحیـد مـن المملكـة  أیرلنـدا الشـمالیة  .، والكثیـر مـن الجـزر الصـغیرةأیرلنـداالشرقیة من جزیرة 

بعیـداً عـن هـذه الحـدود   .جمهوریـة أیرلنـدا -مـع دولـة سـیادیة أخـرى حـدوداً بریـةالمتحـدة الـذي یتشـارك 

مــن  القنــال الإنغلیــزيمــن الشــرق،  بحــر الشــمالالبریــة، فالمملكــة المتحــدة محاطــة بــالمحیط الأطلســي، 

كصــاحبة أطــول  12الجنــوب الغربــي، ممــا یضــعها فــي الترتیــب -مــن الجنــوب وبحــر البلطیــقالجنــوب 

لكــة تبلــغ مســاحة المم. بــین بریطانیــا العظمــى وأیرلنــدا البحــر الأیرلنــديیقــع  .شــریط ســاحلي فــي العــالم

 21كمــا تقــع فــي الترتیــب  .مــن حیــث المســاحة 78، ممــا یجعلهــا فــي الترتیــب ²كــم 242500المتحــدة 

ملیــون نســمة حســب  65.5، حیــث وصــل تعــداد ســكانها إلــى كــأكثر البلــدان اكتظاظــاً بالســكان فــي العــالم

  .2016تعداد 

، إلیزابـث الثانیـةهـي  ملكتهـا  .دیمقراطـي برلمـانيذات نظـام  ملكیة دستوریةالمملكة المتحدة هي 

عاصـــمتها  رأس الدولـــة ذات فتـــرة الولایـــة الأطـــول فـــي العـــالم، ممـــا یجعلهـــا 1952التـــي تحكـــم منـــذ عـــام 

                                                             
  :، رابط المقال16/04/2022ریخ مقالة من موقع بي بي سي عربي ، شوهد بتا معلومات عن بریطانیا،  - 1

40045453-https://www.bbc.com/arabic/world   
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 10.3بمنطقــة حضـریة یبلــغ تعـداد ســكانها  ومركـز مـالي مدینـة عالمیــة، لنــدنوأكبـر مـدنها هــي مدینـة 

، غلاســغو، لیــدز، برمنغهــام، مانشســترالكبــرى الأخــرى  مناطقهــا الحضــریةومــن بــین   ملیــون نســمة

  .، وأیرلندا الشمالیةویلز، اسكتلندا، إنغلترة -أربع مقاطعاتتتألف المملكة المتحدة من  .ولیفربول

 المملكـة المتحـدةیعنــي هـذا أن . بغـزو وضـم ویلـز إنجلتـرا مملكـةامـت ، قتأسـیس المملكـة المتحـدةقبـل 

بـــین إنغلتـــرة واســـكتلندا لتشـــمل جمیـــع أراضـــي بریطانیـــا  معاهـــدة الاتحـــادبواســـطة  1707تأسســت عـــام 

مجـت . العظمى المملكـة المتحـدة لبریطانیـا العظمـى لتأسـیس  1801مـع هـذه الدولـة عـام  مملكـة أیرلنـدادُ

تركـت أیرلنــدا المملكــة المتحــدة، تاركــة التشـكیل الحــالي للمملكــة المتحــدة لبریطانیــا  1922عــام  .وأیرلنـدا

الامبراطوریـــة أطـــلال   ،لـــیم بریطـــاني وراء البحـــارأربعـــة عشـــر اقیوجـــد   العظمـــى وأیرلنـــدا الشـــمالیة

، والتــي كانــت فــي أوجــه قوتهــا فــي العشــرینیات، كانــت تضــم مــا یقــارب ربــع الكتلــة البریــة فــي البریطانیــة

یظهر النفوذ البریطاني فـي اللغـة، الثقافـة والـنظم القانونیـة فـي  .أكبر امبراطوریة في التاریخلم وكانت العا

  1.مستعمراتها السابقةالكثیر من 

 الاسـمي. إ.م.فـي العـالم حسـب ن سـادس أكبـر اقتصـادوتمتلـك  بلـد متقـدمالمملكـة المتحـدة هـي 

ومؤشـر تنمیـة  اقتصـاد عـالي الـدخلتتمتـع  .القـدرة الشـرائیة المقارنـةحسـب  وتاسع أكبر اقتصاد في العالم

أكثــر كانــت أول بلــد صــناعي وأكثــر  .فــي العــالم 16لترتیــب ، ممــا یضــعها فــي ا"مرتفــع للغایــة" بشــریة

بتــأثیر  قــوى عظمـىلا تــزال المملكـة المتحـدة   20فــي القـرن التاسـع عشــر وأوائـل القـرن  البلـدان نفـوذاً 

كدولــة مســلحة معتــرف بهــا   .اقتصــادي، ثقــافي، عســكري، علمــي وسیاســي كبیــر علــى الصــعید الــدولي

الأعضــاء الــدائمون فــي مجلــس  وهــي   فــي العــالم السادســة مــن حیــث الإنفــاق العســكريوهــي  نوویــاً 

مــن الــدول المملكــة المتحــدة . 1946منــذ أول اجتماعاتــه عــام  مجلــس الأمــنفــي   عضــو دائــم|الأمــن

اسـتفتاء ؛ إلا أن 1973منـذ  التجمـع الاقتصـادي الأوروبـيوسـلفه  الاتحـاد الأوروبـيفي  الأعضاء الرواد

مـن المصـوتین البریطـانیین یفضـلون مغـادرة الاتحـاد الأوروبـي، % 51.9أسـفر عـن أن  2016عقد فـي 

، كومنولـــث الأمـــمكـــذلك، فالمملكـــة المتحـــدة عضـــو فـــي . ولا یـــزال وضـــع المملكـــة المتحـــدة قیـــد التفـــاوض

                                                             
، 2019، القــاهرة 216باســم راشــد، الاتحــاد الأوروبــي أمــام خطــر التفكــك،  مجلــة السیاســة الدولیــة، مؤسســة الاهــرام، العــدد،  -1

  .4ص
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ومنظمــــــة التعـــــاون والتنمیــــــة ، النـــــاتو، 7منتــــــدى مجموعـــــة ، 7وزراء مالیــــــة مجموعـــــة ، جلـــــس أوروبـــــام

  1ومنظمة التجارة العالمیة، الاقتصادیة

  .لتكتل الأوروبيمام البریطاني لكرونوجیا الإنض: المطلب الثاني

 بقیادة فرنسا طرف من شرسة معارضة الأوروبي للاتحاد للانضمام بریطانیا ح تر مسالة شهدت

 طلبهـا رفـض تـم حیـث 1967 سـنة غایـة إلـى 1961 مـن الممتـدة الفتـرة فـي هـذا و دیغول شارل سالرئی

 الأخضـر الضـوء إعطـاء تـم 1969 عام في فقط.  1967 عام في ثم 1963 عام في متتالیتین لمرتین

 ولطالمـا وروبیـة أ منهـا ر أكـث أطلسـیة دولـة بریطانیـا أن بحجـة وكانت. البریطانیة العضویة لمفاوضات

 علـى وكـان. الأمریكیـة المتحـدة الولایـات لـدى طـروادة بحصان وصفها كما المفتوحة البحار تفضل كانت

 حیـــث مبیــدو بــو جـــورج مجــيء و الحكــم مـــن دیغــول شــارل تهـــاب غایــة إلــى الانتظـــار المتحــدة المملكــة

 إجـراء بعـد وتـل ، 1975 عـام عضـویتها تفعیـل وتـم 1973 عام الأوروبي الاتحاد إلى بریطانیا انضمت

ا المتحــدة المملكـة تظــل أن ینبغــي كــان إتــا مــا حــول اسـتفتاء ً  و. الأوربیــة الاقتصــادیة المجموعــة مــن جــزء

 و Britain إلـى نسـبة Brexit كلمـة وجـاءت ویلسـن هارولـد بقیـادة الحكـم العمـال حزب تولي فترة في تل

Exit  الأوروبــي الاتحـاد ضـمن بریطانیـا بقــاء علـى الموافقـة خلالـه مــن تمـت والـذي أي  بریطانیـا خـروج 

  2.الأصوات من%  67 – بنسبة

ا تكـون أن تریـد أنهـا البدایـة منـذ بریطانیـا مشـكلة بدت وقد ً ا تكـون أن دون أوروبـا، مـن جـزء ً ـا عضـو ً  حقیقی

 3الشنجن، الدخول، لتأشیرات موحد نظام فيالإشتراك  الأوروبي الاتحاد أعضاء اختار فعندما. فیها

ٍ  الیـــورو تینـــوا وعنـــدما 4.الانضـــمام البریطـــانیون رفـــض  الاحتفـــاظ البریطـــانیون اختـــار لهـــم، موحـــدة كعملـــة

 الخضـوع وعـدم الفائـدة، أسـعار تحدیـد فـي المركـزي را انجـل بـن سـلطة على والحفاظ ،بالجنیه الإسترلیني
                                                             

  :، رابط المقال17/04/2022المتحدة، موقع معرفة، شوهد بتاریخ المملكة  - 1
https://www.marefa.org/   

مركـز المسـتقبل للأبحـاث والدراسـات : بیـروت مكانتهـا المالیـة فـي العـالم؟،" لندن"هل تفقد : ما بعد بریكستإیناس عبد االله،  - 2
  .29، ص 2019مایو  20المتقدمة، 

  .31إیناس عبد االله، المنرجع نفسه، ص  - 3
، مجلة المستقبل العربي ، بیروت، "دراسة  في الأسباب والتداعیات: خروج بریطانیا من الإتحاد الأوروبي"نوار جلیل هاشم،  - 4

  .49، ص 2018،  40، المجلد  461مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد 
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 ي الســیاس الجــان فــي أمــا. الیــورو منطقــة فــي الفائــدة ســعر تحدیــد فــي الأوروبــي المركــزي البنــك لقــرارات

 بریطانیـا علاقـة ، M Tatcher تاتشـر مارجریـت الثمانینیـات، خـلال بریطانیـا وزراء رئیسـة لخصـت فقـد

 معارضــة تاتشــر كانــت.  1990 عــام العمــوم لمجــل جلســة فــي مــرات ثثــلا" لا" قــول خــلال مــن بأوروبــا

 أن إلـــى الإشـــارة بـــد ولا. مركزیـــة ســـلطات أي الأوروبیـــة، المفوضـــیة مقـــر حیـــث بروكســـل، لمـــنح شرســـة

ــا ً  السیاســیة كیاناتهــا أو أوروبــا فــي الكامــل الانــدماج بفكــرة منــین الــم مــن المحــافظین حــزب یكــن لــم تاریخی

 W Churchill تشرشـل وینسـتون التـاریخي المحـافظین زعـیم أن مـن الـرغم علـى الأوروبـي، الاتحاد مثل

  1.كاملة وحدة بإقامة سوى یكون لن الأوروبیة المشاكل حل بأن منون ي الذین من كان

 تاریخ بأن صر عندما Derek E. Mix میك دیري الباحث إلیه ته ما یثیت ،قسب ما إن  

خوفــا مــن . بالتنــاقض الأوروبــي الاتحــاد مشــروع بدایــة منــذ اتســم الأوروبــي الاتحــاد مــع المتحــدة المملكــة

السـت  الـدول خطـت عنـدما جانبـا المتحـدة المملكـة وقفـت الخمسـینات، في الوطني والنفوت السیادة فقدان

 للتكامـل الأولـى الخطـوات )الغربیـة وألمانیا هولندا، لوكسمبورغ، إیطالیا، فرنسا، بلجیكا،( الأوربي للاتحاد

 الفوائــــد جنــــي بغیــــة ، 1973 عــــام فــــي إلا الأوروبــــي للاتحــــاد المتحــــدة المملكــــة تنضــــم ولــــم. الأوروبــــي

 والشــرخ 2003 العــرا حــرب خــلال مــن خاصــة ون البریطــاني القــادة تأكــد لقــد، العضــویة مــن الاقتصــادیة

 ضـد حربهـا فـي الأمریكیـة المتحـدة الولایـات مع الذهاب مسألة حول الأوروبي الاتحاد داخل حصل الذي

 مــع تجمعهــا التــي زامــات الال كــل الحــائط عــرض ضــاربة بحلیفتهــا الإلتحــاق  فــي بریطانیــاتتــردد  لــم أیــن

 مـن المزیـد أن رة الـف هـذه فـي التأكـد تـم. الموحدة والأمنیة الخارجیة سیاسته رإطا في الأوروبي الاتحاد

 الخـارجي المسـتوى علـى قراراتهـا اتخـات فـي المتحـدة المملكـة یعرقـل قد الأوروبي الاتحاد داخل الاندماج

 راتیجیةتالاســـ مصـــالحها علـــى ثـــر ت أنهـــا علـــى إضـــافة علیهـــا للحفـــاظ ســـعت طالمـــا التـــي بســـیادتها ویــم

 2.الأمریكیة المتحدة الولایات مع تجمعها التي تل منها وخاصة حلفائها مع وعلاقاتها

 القاعــدة فــي یــزداد بریطانیــا داخــل التملمــل بــدأ ، 2008 عــام العالمیــة المالیــة الأزمــة أعقــاب فــي

 و 2004 عـــام للاتحـــاد انضـــمت التـــي الشـــرقیة أوروبـــا دول مـــن المهـــاجرین تجـــاه للمحـــافظین الشـــعبیة

                                                             
  .51المرجع نفسه، ص نوار جلیل هاشم،  - 1
  .27، ص 2020، جامعة حلوان، مصر، بریطانیا والبریكسیتأحمد خلیل،  - 2
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 بالتعهــد كــامیرون دافیــد البریطــاني الــوزراء رئــي قــام الشــعبي، والضــغط التملمــل هــذا لمواجهــة.  2007

 عــام للحكــم المحــافظین انتخــاب تــم حــال فــي الأوروبــي، الاتحــاد فــي بریطانیــا بقــاء حــول اســتفتاء بــإجراء

 علـى التصـدي وتـم.  2015 مـاي 07 بتـاریخ عیـة التشـر الانتخابـات في المحافظ الحزب فاز.  2015

 دیفیــــد وأعلــــن الأوروبــــي الاتحــــاد داخــــل بریطانیــــا عضــــویة مصــــیر مســــالة حــــول اســــتفتاء تنظــــیم قــــانون

 مـا وصـوت لـه المحـدد التـاریخ فـي الاسـتفتاء تم ، 2016 جوان 23 في سینظم الاستفتاء  أن كامیرون

 1.البقاء على % 48 إلا یصوت لم حین في الخروج إجراءات على البریطانیین من % 52 یقارب
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  .الأسباب المعلنة للخروج البریطاني من الإتحاد الاوروبي:  المبحث الثاني
 بریطانیــابـرت ع أوروبـا، شـر فـي راكیةتالاشـ المنظومـة وانهیــار بـرلین جـدار وسـقوط التسـعینات بدایـة منـذ

 ونفـوذ اقتصـاد ثـاني بریطانیـا ولأن. الأوروبـي الاتحاد إلى الناشئة الدول انضمام من امتعاضها عن مرارا

 القـــارة أن إلـــى بالإضـــافة الاتحـــاد فـــي الجـــدد الأعضـــاء مـــع تتســـاوى نأ یزعجهـــا فكـــان كبیـــرین، سیاســـي

 واقتــراب الأورو،قــة منط فــي حــادة مادیــة مشــكلات: الازمــات مــن 2015 عــام طــوال شــهدت الأوروبیــة

  هجمات الاستقرار، دد ته قیاسیة أرقام إلى اللاجئین إعداد وصول الافلاس، حدود من اعضاء دول

 یرثــى حـال فـي واتحادهــا القـارة وحـدة جعــل الـذي الأمـر الآمنــین، السـكان بـین والخــوف الفـزعإرهابیـة بـث 

 داخـل بریطانیـا وجـود معنـى عـن الحـدیث ركثـ مجدیـة،رأى  تبـد لـم المشـكلات هذه من معالجة ولأن. لها

رت. الأوروبـي الاتحـاد ٕ  فیمــا تلخیصـها یمكـن بالمغــادرة المطالبـة الـى أدت التــي الأسـباب أهـم تحدیــد أردنـاوا

  :یلي

 الأسباب الاقتصادیة: المطلب الأول
الانفصــال عــن الاتحــاد الأوروبــي، یتعلــق لقــد ذهــب خبــراء إســتراتیجیون بــأن اختیــار الشــعب الانجلیــزي 

 ،2030بحسابات داخلیة متعلقة بالاتحاد الأوروبي، بل ومرتبط بصراع القوى على التقاسم الدولي سنة 

 :ولقد تعددت الأسباب الاقتصادیة للانسحاب وتمثلت فیمایلي

یص مبلـغ ضـخم یمكـن أن یكـون الاتحـاد الأوروبـي عبئـا علـى الاقتصـاد البریطـاني، حیـث یـتم تخصـ - 

مــن المــال للإنفــاق فــي السیاســـات الزراعیــة المشــتركة، مــثلا بســـبب البیروقراطیــة فــي مؤسســات الاتحـــاد 

یعتقــد الــبعض أن البقــاء ضــمن الاتحــاد الأوروبــي هــو مســالة غیــر حیویــة لاقتصــاد المملكــة . الأوروبــي

مـع العـالم فـالخروج مـن الاتحـاد فعند النظر إلى الفرص التجاریة لبریطانیـا نجـدها أكثـر شـمولیة . المتحدة

مـــثلا  ، الثنائیـــة مـــع دول البـــریكسســـوف یســـمح لهـــا باتخـــاذ القـــرارات المســـتقلة اللازمـــة لتحســـین التجـــارة 

 1.وغیرها من الدول

                                                             
 .42ص : خالد غریب علي، مصر: ، ترجمة الاتحاد الأوروبي مقدمةبیندر جون واشوود سایمون،  - 1
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بســـبب ظهــور اقتصــادیات جدیـــدة، ســتكون بریطانیــا بعـــد الخــروج حــرة فـــي إبــرام اتفاقیـــات : التجــارة  -

فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن دون أي التزامـــات، بحیـــث یمكـــن تـــامین التجـــارة مـــع الـــدول غیـــر الأعضـــاء 

 1.تجاریة مع دول أخرى مهمة مثل الهند والصین و أمریكا وغیرها صفقات

المملكــة المتحــدة ثــاني اكبــر مســاهم فــي میزانیــة الاتحــاد الأوروبــي بعــد ألمانیــا حیــث : إعــادة الأمــوال -

جنیــه  6ر معســكر الخــروج فإنهــا لا تســتفید إلا ب ملیــار جنیــه إســترلیني ومــن وجهــة نظــ 13تســاهم ب 

 إسترلیني

 .من المشاریع والبرامج المشتركة مع الاتحاد الأوروبي

علـى مجریـات اتخـاذ القـرار فـي الاتحـاد الأوروبـي؛ إذ ) 19(تخوفها من سیطرة دول منطقـة الیـورو الــ  -

، أصـــبح محـــور اتخـــاذ القـــرار فـــي یؤكـــد الخبـــراء أن الاتحـــاد النقـــدي الـــذي رفضـــت بریطانیـــا الـــدخول فیـــه

الاتحـــاد الأوروبـــي، وأصـــبحت جمیـــع القـــرارات تتطلـــب تفاوضـــاً مـــن قبـــل أعضـــائه فـــي البدایـــة، ثـــم یـــتم 

التـذمر مـن الرسـوم  الأعضاء فـي. عرضها بعد اتفاق منطقة الیورو على دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة

بیــة یفــرض رســوما علــى الــدول المنضــمة إلیــه الاتحــاد الأوروبــي كغیــره مــن المنظمــات الأورو : الأوروبیــة

كل بحسب قوته الاقتصادیة وتعافیه، لكن بریطانیا التي تعتمد سیاسـة تقشـفیة بسـبب العجـز فـي موازنتهـا 

جنیــه إســترلیني  ملیـون 55تتـذمر مــن الرسـوم الأوروبیــة التـي تثقــل كاهـل خزینتهــا التـي یجــب علیهـا دفــع 

 2.یومیا

 یاسیة و الأمنیةالأسباب الس: المطلب الثاني
بعض البریطانیین وهم الذین صوتوا لصـالح الخـروج مـن الاتحـاد الأوروبـي : الافتقار إلى الدیمقراطیة - 

ـــــة المعمـــــول لهـــــا فـــــي النظـــــام البریطـــــاني ویستشـــــهدون  ـــــى الدیمقراطی یـــــرون أن نظـــــام الاتحـــــاد یفتقــــرـ إل

هـــا وضـــع مشـــاریع قـــوانین علـــى بالصـــلاحیات الواســـعة للمفوضـــیة الأوروبیـــة غیـــر المنتخبـــة التـــي یحـــق ل

 .المنتخب مباشرة من الشعوب الأوروبیة البرلمان الأوروبي

                                                             
، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، مؤسســة شــعبان محمـد محمـود شـعبان :ترجمـة تحلیـل العلاقــات الدولیـة،دویـتش کـارل،  - 1

  .165ص  2015، 1هنداوي للتعلیم والثقافة، ط
المركـز العربـي للدراسـات : ، ألمانیـاتداعیات الانسـحاب البریطـاني علـى المسـالة الأمنیـة فـي الاتحـاد الأوروبـي، هبة غزالي - 2

  .26ص .2018 ،1الإستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة، ط
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إذ یلــزم الاتحــاد الأوروبــي أعضــائه باســتقبال حصــة متفــق : الــتخلص مــن عــبء اللاجئــین والمهــاجرین -

علیهــا مــن اللاجئــین والمهــاجرین؛ حیــث وصــل عــدد المهــاجرین فــي بریطانیــا قبیــل الاســتفتاء إلــى حــوالي 

ملیـــارات جنیـــه  3.67ألـــف مهـــاجر وهـــو مـــا شـــكل عبئـــا علـــى الموازنـــة البریطانیـــة بقیمـــة تتجـــاوز  863

ســـنویا، ممـــا جعـــل المـــواطن البریطـــاني المؤیـــد للبریكســـت یتوقـــع بـــأن  ملیـــارات دولار 4.131إســـترلیني 

تحـاد الخروج مـن الاتحـاد سـیمكن بـلاده مـن إتبـاع نظـام جدیـد یحـد مـن السـماح للمهـاجرین مـن خـارج الا

وبدایـة النهایـة للإتحـاد التـاریخي "البریكسـت"إعـلان سیاسـي یحسـم مصـیر . الأوروبي بالـدخول إلـى الـبلاد

 . لما بعد البریكست في القارة العجوز ومآلات

اســتطاع قــادة سیاســیون فــي معســكر خــروج بریطانیــا مــن : المخــاوف مــن انضــمام تركیــا للاتحــاد   -

المواطنین البسطاء، وخلـق فزاعـة وهمیـة لـدیهم بخصـوص تبعـات انضـمام الاتحاد الأوروبي التأثیر على 

تركیـا إلــى الاتحـاد، وتصــویر الأمــر علـى أنــه یهــدد بفـتح حــدودها لتــدفق آلاف اللاجئـین الموجــودین فیهــا 

 .الدول الأوروبیة حالیاً إلى

دفعــت المــواطن زیــادة الهجمــات الإرهابیــة فــي بعــض الــدول الأوروبیــة مــؤخراً : الخــوف مــن الإرهــاب  -

البریطــاني إلــى التفكیــر فــي أن الانفصــال عــن الاتحــاد الأوروبــي ســیوقف اتفاقیــة الحــدود المفتوحــة بــین 

ــــى  ــــم یحــــول دون مجــــيء الإرهــــابیین إل ــــین، ومــــن ث ــد حركــــة المــــواطنین الأوروبی دولــــه، وهــــو مــــا قــــد یحــ

 1.بریطانیا

 الأسباب الإستراتیجیة: المطلب الثالث 
 في ظل التحدیات الجیوسیاسیة التي تحیط بالاتحاد الأوروبي، فإن: موحدة  قوة عسكریة أوروبیة  -

فكــرة إنشــاء قــوة عســكریة موحــدة تــأتى فــي الأذهــان، خاصــة للتصــدي لروســیا وغیرهــا، وهــذا مــا اعتبرتــه 

بریطانیا نوعا من التحدیات فضلا عن استعادة وضـع الكتلـة فـي السیاسـة الخارجیـة علـى مسـتوى العـالم، 

بالاعتبــار أن بریطانیــا إلــى جانــب فرنســا همــا أكبــر قــوتین عســكریتین فــي الكتلــة وهــو مــا یثیــر  مــع الأخــذ

یـــرى أنصـــار فریـــق البریكســـت أن الخـــروج ســـیمكن : النفـــوذ الـــدولي .المشـــاركة الأكبـــر لهمـــا مخــاوف مـــن

بریطانیـــا مـــن التصـــرف بحریـــة، والحصـــول علـــى مقاعـــد فـــي مؤسســـات عالمیـــة، كانـــت خســـرتها بســـبب 
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ا للاتحــاد الأوروبــي كمنظمــة التجــارة العالمیــة، كمــا رأوا أن هــذا سیســاعدهم لیكــون لهــم القــرار انضــمامه

 1.الكامل بخصوص سیاستها التجاریة، ونظامها  التشریعي

مــن الناحیــة الإســتراتیجیة ســیؤدي خــروج بریطانیــا مــن الاتحــاد الأوروبــي إلــى زیــادة الضــغوط علــى   -

 إنفاقهمـا العسـكري بهـدف احتـواء تـأثیر الغیـاب البریطـاني علـى السیاسـةالفرنسي لزیادة -المحور الألماني

والأمنیة الأوروبیـة، كمـا تتنـامي الخشـیة الأوروبیـة مـن انتشـار عـدوى الاسـتفتاءات فـي الأحـزاب  الدفاعیة

الیمینیــة إلــى المطالبــة بــأن تحــدو حــدو بریطانیا،وبخاصــة فــي الــدول التــي تعــاني مــن أزمــات اقتصــادیة 

إن هذا الأمر سیهدد عملیـة التكامـل برمتهـا و یفـاقم مـن حـدة الشـكوك ) ، اسبانیا، المجر، ایطالیاالیونان(

  2.الاتحاد على الصمود حول قدرة
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  .الإستفتاء البریطاني للخروج من الإتحاد الأوروبي :الرابع المطلب
تســمح بالتصــویت فــي شــأن  عــد الاســتفتاء هــو إجــراء مــن الإجــراءات الدیمقراطیــة المباشــرة التــيب

تعــدیل الحقــوق المدنیــة أو الحریــات أو الارتباطــات واللجــوء إلــى الاســتفتاءات كوســیلة یمكــن مــن  مــنح أو

خلالهـا معرفـة والاســتفتاء الشـعبي هــو عـرض موضــوع مـا علـى الشــعب لیقـول كلمتــه فیـه كمــا هـو الحــال 

ریطانیـة بـإجراء اسـتفتاء شـعبي یـرجح بقـاء التي قررت الحكومـة الب .رأي الأغلبیة من الشعب في بریطانیا

یرجــع النقـاش الـدائر فــي المملكـة المتحـدة بشــان الانسـحاب مــن  أو خـروج المملكـة مــن الاتحـاد الأوروبـي

الاتحــاد إلــى حــد كبیــر للافتقــار إلــى المعرفـــة و الفهــم بشــأن عمــل الاتحــاد الأوروبــي و طبیعــة التشـــابك 

نهــج البریطــانیین ونهــج معظــم الــدول الأعضــاء الأخــرى مــن  نبــع جــزء كبیــر مــن التباعــد بــین .العــالمي

اخــتلاف التجــارب فــي الحــرب العالمیــة الثانیــة، التــي كانــت اشــد هــولا بالنســبة لمعظــم أمــم أوروبــا القاریــة 

منهــا بالنســبة لبریطانیــا، لــذا فبینمــا كــان لمعظــم التقــدم المحــرز فــي بنــاء الاتحــاد دوافــع اقتصــادیة شــكلت 

كبـــرى نحـــو تقاســـم الســـیادة كالجماعـــة الأوروبیـــة للفحـــم والصـــلب ومعاهـــدتي رومـــا و أســـاس التحـــولات ال

. وقـد قبــل البریطـانیون مزایـا التكامـل الاقتصــادي 1.فـي تأصــیل السـلام و الأمـن ماسـتریخت رغبـة راسـخة

تقتضــیه المشــاركة فــي الســوق الكبیــرة أو یقتضــیه  لكــنهم عارضــوا تقاســم الســیادة مكتفــین بقبــول مــا كانــت

لكن الحكومات واعداد كبیرة من المـواطنین فـي عمـوم  .تجنب فقدان أكثر مما ینبغي من النفوذ السیاسي

وقــد أدلــى . بمصــادر الأمــن الكثیــرة و المتنوعــة فــي العــالم الاتحــاد، بمــن فــیهم البریطــانیون، علــى وعــي

، مقــررین بــذلك تغییــر "خــروج بریطانیــا مــن الاتحـاد الأوروبــي"البریطـانیون بأصــواتهم فــي الاســتفتاء حـول 

وجــه السیاســة فــي أوروبــا، ومطلقــین مرحلــة مــن عــدم الاســتقرار فــي الأســواق العالمیــة وعــدم الیقــین فــي 

الساحة السیاسیة في أعقاب هذا القرار، إذ یمكن أن یبدأ هذا الخروج عملیـة قـد تكلـف الاتحـاد الأوروبـي 

لانفصــــال المملكــــة المتحــــدة عــــن أوروبــــا وتتنــــوع الآراء بــــین مؤیــــد  .خســــارة أحــــد أكبــــر وأغنــــى أعضــــائه

ومعــــارض لــــه، فالرهانــــات كبیــــرة بالنســــبة للشــــعب البریطــــاني، إذ أصــــبح الاقتصــــاد البریطــــاني والنظــــام 

علــى  .وقــد یــؤدي قطــع تلــك العلاقــات إلــى خلــل فــي النظــام. القــانوني جــزءا لا یتجــزأ مــن القــارة الأوروبیــة

حـالا علـى  الاتحاد الأوروبي إن بریطانیا سـتكون أفضـلالجانب الآخر، یقول أنصار خروج بریطانیا من 
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المدى الطویل وهي خارج الاتحاد الأوروبي، مع السـیادة والسـیطرة الكاملـة علـى شـؤون الهجـرة والأنظمـة 

ولــذلك، یمكــن أن یــؤدي خــروج بریطانیــا مــن الاتحــاد الأوروبــي إلــى مزیــد مــن زعزعــة ثقــة  .الاقتصــادیة

وروبـي ومـدى دیمومتـه علـى المـدى الطویـل، ممـا یتسـبب فـي دفـع بلـدان الشعوب فـي مشـروع الاتحـاد الأ

 .أخرى إلى التفكیر في مسألة الخروج من الاتحاد

لقـــد وضـــع هـــذا التصـــویت رئـــیس الـــوزراء البریطـــاني المحـــافظ دیفیـــد كـــامیرون فـــي مواجهـــة مـــع 

د كلفــه خسـارة هــذا أعضـاء حزبــه الـذین هــم أكثـر تشــككا فـي عضــویة بریطانیـا فــي الاتحـاد الأوروبــي، وقـ

ومــن المقــرر أن تكــون لنتیجــة التصــویت بخــروج بریطانیــا عواقــب وخیمــة علــى حــزب . التصـویت منصــبه

 1.المحافظین، وبریطانیا العظمى، والاتحاد الأوروبي

، وافـق رئـیس الـوزراء المحـافظ دیفیـد كـامیرون علـى إجـراء اسـتفتاء 2015قبل الانتخابات البرلمانیة عام 

وتعهـد كـامیرون . داوننـغ سـتریت 10زب المحافظین وعودته إلى مقر رئاسـة الـوزراء فـي في حال فوز ح

كـــامیرون نفســـه یأمـــل أن . حینهـــا بتنفیـــذ مطلـــب معارضـــي الاتحـــاد الأوروبـــي داخـــل حزبـــه منـــذ ســـنوات

سیختارون البقاء في الاتحـاد الأوروبـي، وهـذا هـو السـبب فـي أنـه تفـاوض بشـأن تنـازلات ، وروبیـین، بمـا 

لــك خفــض المزایــا الاجتماعیـــة للمــواطنین مــن دول الاتحــاد الأوروبـــي الأخــرى الــذین یعیشــون فـــي فــي ذ

 لـــیلا 43/92وكـــان كـــامیرون یأمـــل فـــي أن هـــذه النـــا . بریطانیـــا والمزیـــد مـــن الحریـــات للبنـــوك البریطانیـــة

 .2وبيالإصلاحات ستشجع الناخبین في المملكة المتحدة على التصویت بالبقاء داخل الاتحاد الأور 

مع ذلك، كثیرون في بریطانیـا، لا سـیما المحـافظین، یعتقـدون أن التوصـل إلـى تسـویة مـع بروكسـل غیـر 

وقد أعلن عدد من الوزراء في الحكومة البریطانیة عن معارضتهم لموقف كـامیرون وأطلقـوا حملـة . كاف

أعضـاء حزبـه حریـة  نیابة عن معسكر الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقـد أتـاح كـامیرون لمعارضـیه مـن

التعبیر عن آرائهم وعدم الالتزام برأیه بالضرورة دون معاقبتهم من الحزب، وبالإضافة إلـى ذلـك، تعـرض 

كـــامیرون لانتقـــادات شـــدیدة مـــن جانـــب المعارضـــة أیضـــا، مـــع اتهـــام حـــزب العمـــل لكـــامیرون بالمخـــاطرة 

                                                             
، مذكرة لاستكمال متطلبات الواقع الأمني الراهن للنظام الإقلیمي الأوروبي من منظور مركب الأمن الإقلیميلخذاري جلول،  - 1

والعلــوم السیاســیة، شــهادة الماســتر علــوم سیاســیة تخصــص تحلیــل السیاســة الخارجیــة، جامعــة زیــان عاشــور بالجلفــة كلیــة الحقــوق 
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لطالمـا كانـت . بریطانیـا علـى المحـك بمستقبل بریطانیا عند موافقته على إجراء الاستفتاء ووضـع مسـتقبل

الســـوق الأوروبیـــة  عضـــویة المملكـــة المتحـــدة فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي موضـــع جـــدل منـــذ انضـــمامها إلـــى

تـم وضـع الأسـاس القـانوني للاسـتفتاء وفـق التعهـد . 1973المشتركة، كما كانت تعرف أنذاك، فـي العـام 

المتحــــدة بتمریــــر قــــانون اســــتفتاء الاتحــــاد  الرســـمي لحــــزب المحــــافظین مــــن خــــلال قیــــام برلمــــان المملكــــة

، لیكون بـذلك ثالـث اسـتفتاء شـعبي یـتم فـي المملكـة المتحـدة وللمـرة الثانیـة یـتم 2015الأوروبي في العام 

وتمــت  1975سـؤال البریطـانیین عــن رأیهـم بقضــیة تتعلـق بالاتحـاد الأوروبــي، أقـیم الاســتفتاء الأول عـام 

إن خــروج بریطانیــا مــن الاتحــاد  ممــن شــاركوا بالاســتفتاء، ولكــن% 67الموافقــة علــى العضــویة بموافقــة 

التهدیـد . الأوروبي سیكون معوقا للنظام ولكـن لـیس كارنیـا بالنسـبة للبلـدان الأخـرى فـي الاتحـاد الأوروبـي

الأكبر لأعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرین هو أن خـروج بریطانیـا یمكـن أن یصـبح الخطـوة الأولـى نحـو 

وأزمــة اللاجئــین الســوریین  2008لقــد وضــعت الأزمــة المالیــة لعــام . الأوروبــي بشــكل عــام تفكــك الاتحــاد

 .الحالیة المؤسسات السیاسیة المتهالكة في الاتحاد الأوروبي تحت ضغوط هائلة

طبیعــة الاتحــاد الأوروبــي تغیــرت بشــكل جــوهري منــذ ذلــك الوقــت ومــن المتوقــع أن تكــون النســب بشــكل 

  1 .أكثر متقارب

بعض الأشخاص الذین یفضلون انسحاب بریطانیا مـن الاتحـاد الأوروبـي یجـادلون بـأن عضـویة 

بریطانیا في الاتحاد الأوروبي تضعف السیادة البرلمانیة للمملكـة المتحـدة، بینمـا بعـض الأشـخاص الـذین 

 یفضـــلون عضـــویة بریطانیـــا فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي یجـــادلون بـــأن أي خســـارة ناتجـــة عـــن خســـارة نظریـــة

للسیادة بسـبب العضـویة فـي المنظمـات فـوق الدولیـة ،یـتم تعویضـها وأكثـر بالفوائـد الناتجـة عـن العضـویة 

ویجـــادل بعــض البریطـــانیین المشــككین بالاتحـــاد الأوروبــي أن انســـحاب المملكـــة . فــي الاتحـــاد الأوروبــي

مفاوضــات المتحـدة سـوف یجعلهـا قـادرة بشـكل أكبـر علـى ضـبط الهجـرة وسیضـعها فـي موقـع أفضـل فـي 

فـــي حـــین أن بعـــض . التجـــارة وتحریرهـــا مـــن الأنظمـــة والقواعـــد الأوروبیـــة والبیروقراطیـــة غیـــر الضـــروریة

الــداعمین لبقــاء المملكــة المتحــدة ضــمن الاتحــاد الأوروبــي یجــادلون بــأن مغادرتــه ســوف تعــرض الرخــاء 

الأمن القـومي بسـبب الاقتصادي للمملكة المتحـدة للخطـر وتقـوض تأثیرهـا علـى الشـؤون الدولیـة وتضـر بـ
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تقلـــیص الوصـــول إلـــى قواعـــد البیانـــات الجنائیـــة الأوروبیـــة بالإضـــافة إلـــى عوائـــق تجاریـــة بـــین المملكـــة 

تحدیــداً هــم یجــادلون أن مغــادرة الاتحــاد الأوروبــي ســوف تــؤدي إلــى خســارة . المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي

حـــدة وزیـــادة المخـــاطر علـــى الشـــركات فـــي الوظـــائف، تـــأخیر فـــي الاســـتثمارات الـــواردة إلـــى المملكـــة المت

 1 .الكبیرة والصغیرة

بعــد فــرز الأصــوات أعلنــت جینــي واتســون رئیســة لجنــة الاســتغناء عــن انتصــار معســكر الخــروج 

  .الإتحاد الأوروبيلبقاء بریطانیا مع  48.1لصالح الانفصال فیما صوت % 51.9من د أن صوت 
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  البریطانیة لمرحلة ما بعد الخروج من التكتل الأوروبيالآلیات : الثالثالمبحث 
 الإجراءات البریطانیة بعد الاستفتاء/ أولا

بعــــد أن اســــتقرت الحیــــاة السیاســــیة فــــي بریطانیــــا بعــــد ظهــــور نتــــائج الاســــتفتاء لصــــالح معســــكر 

یاســیة الخـروج اتخــذت الحكومــة البریطانیــة العدیــد مــن الإجـراءات والخطــوات المتمثلــة فــي عقــد لقــاءات س

والقــاء خطابــات تهــدف إلــى طمأنــة الشــعب البریطــاني والعــالم مــن عواقــب هــذا الانســحاب و كانــت هنــاك 

العدیــــد مــــن الخطابــــات لتهدئــــة الوضــــع التــــي عكســــت رغبــــة بریطانیــــا فــــي اســــتمرار علاقاتهــــا السیاســــیة 

إلیهـــا بریطانیـــا والاقتصـــادیة بالاتحـــاد الأوروبـــي والعـــالم لكـــن بشـــروط بریطانیـــة واتفاقیـــات جدیـــدة تصـــبو 

 : ،ومن أهم هذه الخطابات ما یلي

شــكل خطــاب رئیســة الــوزراء تیریــزا مــاي محطــة جوهریــة فــي : 2017خطــاب لانكســتر هــاوس   - 1

الخطـــاب حمـــل إســتراتیجیة بریطانیـــا حـــول عملیـــة . مســار عملیـــة خـــروج بریطانیــا مـــن الاتحـــاد الأوروبــي

هـذا الخطـاب وثقتـه الحكومـة . (بریطانیا والاتحـاد الأوروبـيالخروج من الاتحاد و العلاقة المستقبلیة بین 

 1).الكتاب الأبیض البریطانیة وسمته

الـذي  white paper صـدر عـن الحكومـة البریطانیـة الكتـاب الأبـیض: 2017الكتاب الأبـیض  - 2

ل جـاء فـي الكتـاب تفاصـی". خروج المملكة المتحدة والشراكة الجدیـدة مـع الاتحـاد الأوروبـي"یحمل عنوان 

الخطة الایجابیة والبناءة التـي تقـوم بالأسـاس علـى الشـراكة فـي المصـالح المتبادلـة بـین المملكـة والاتحـاد 

ـــــ  ــــا والاتحــــاد  12وقــــدمت الوثیقــــة بالتفصــــیل المبــــادئ ال التــــي ســــتحكم مســــار المفاوضــــات بــــین بریطانی

دلـة بالحفـاظ علـى تجـارة الأوروبي وتحدد مستقبل العلاقة بین لندن وبروكسل على قاعدة المصلحة المتبا

 12اكبر وتلخصت المبادئ الـ 

 : 2فیما یلي

                                                             
الدیمقراطي العربي، شوهد ، المركز السیطرة على الاعلام الانجازات الهائلة للبروباجندا للملك " المركز الدیمقراطي العربي، - 1

  :، رابط المقال16/05/2022بتاریخ 
http://democraticac.de/?p=44270  

، 2019دة رأى الیوم، فبرایر جری" ،إستراتیجیة البناء على رمال متحركة"الإتحاد الأوروبي وبریطانیا محمد حسین حمدان،  - 2
  :رابط المقال، 18ص 

https://www.raialyoum.com   
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الیقـــین الحكومـــة ســـتعمل علـــى تـــوفیر ســـبل الیقـــین ویكـــون هنـــاك اخـــذ وعطـــاء فـــي المفاوضـــات  -

 .تنازلات من الطرفین وتقدیم

 .ضبط القوانین البریطانیة  -

 تعزیز الاتحاد  -

 .الإبقاء على منطقة حریة السفر المشتركة مع ایرلندا -

 .ضبط الهجرة -

 .حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بریطانیا وحقوق البریطانیین في الاتحاد الأوروبي  -

 . تجارة حرة مع الأسواق الأوروبیة  -

 . أفضل مقر للعلوم و الابتكار -

 . التعاون في مجال مكافحة الجریمة والإرهاب -

 .خروج من الاتحاد الأوروبي بشكل سلس ومنظم  -

 .لینحمایة حقوق العام -

 1.اتفاقیات تجاریة مع الدول الأخرى  -

  :من اتفاقیة لشبونة 50تفعیل المادة / ثانیا

وضـمنت هـذه المـادة فـي معاهـدة . تمثل السبیل لأي دولة تروم الخروج من الاتحـاد الأوروبـي 50لمادة  

لشــبونة التــي وقعــت علیهــا كــل الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي والتــي اكتســبت صــفة القــانون فــي 

 .د الأوروبي، ولم تكن هناك قبل تلك المعاهدة أي آلیة لخروج أي دولة من عضویة الاتحا2009عام 

فقرات، و تنص على أن علـى أي دولـة عضـو فـي الاتحـاد الأوروبـي راغبـة فـي  5لا تتجاوز  50المادة 

الخروج من الاتحاد أن تحیط المجلس الأوروبـي علمـا بـذلك وأن تتفـاوض علـى ذلـك علـى أن لا تتجـاوز 

تـنص . مدة المفاوضات سنتین إلا في حالة موافقة جمیع الدول الأعضاء الأخرى علـى تمدیـد هـذه الفتـرة

                                                             
، على الرابط   2020فبرایر  06، جریدة أخبار الخلیج، البحرین، على سیاسة بریطانیا الخارجیة» البریكست«تداعیات  - 1

  :التالي
alkhaleej.com/news/article/1199347-http://www.akhbar   
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ــــد الخــــروج مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي لا یحــــق لهــــا المشــــاركة فــــي  ــة التــــي تری ــــى أن الدولــ المــــادة أیضــــا عل

 .بي حول هذا الموضوع.. . المشاورات داخل الاتحاد الأ

أیضــا علــى أن أي اتفــاق لخــروج أي دولــة مــن عضــویة الاتحــاد یجــب أن تحظــى  50المــادة  53/92

المتبقـین فـي الاتحـاد الأوروبـي ممـا یمثـل  27الأعضـاء الــ  بالمئة من الدول 72أي " (بأغلبیة مشروطة"

 1.وكذلك بتأیید نواب البرلمان الأوروبي) بالمائة من سكان دول الاتحاد 65

 إلـــى إمكانیـــة عـــودة الدولـــة التـــي قـــررت الخـــروج مـــن الاتحـــاد 50وتتطـــرق الفقـــرة الخامســـة مـــن المـــادة 

فـي العـام الماضـي فـي  –بأغلبیـة ضـئیلة  –انیون بعـد أن صـوت البریطـ .الأوروبي إلـى عضـویة الاتحـاد

استفتاء عام لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، یحق للحكومـة البریطانیـة أن تقـرر الموعـد الـذي تریـد 

وكانت رئیسة الحكومـة تیریـزا مـاي قـد أعلنـت نیتهـا  .علما بقرارها الخروج أن تحیط به المجلس الأوروبي

أكتــوبر الماضــي بعــد أن حاججــت / فــي تشــرین الأول  2017مــارس  / اربنهایــة آذ 50تفعیــل المــادة 

الاتفـــاق علـــى الأهـــداف التـــي تریـــد بریطانیـــا  بأنهـــا لا تریـــد الإســـراع فـــي عملیـــة الانســـحاب قبـــل أن یـــتم

  .2 تحقیقها في مفاوضات الخروج

 مسار ومحطات البریكست/ ثالثا

لغایـة  2016حزیـران /اسـتفتاء شـعبي فـي یونیـوتعد أبرز المحطات التي مر بها بریكسیت منـذ تبنیـه فـي 

 .رفض البرلمان خطة الاتفاق الذي یخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي

 البریطانیون یصوتون للانسحاب من الاتحاد: 2016حزیران /یونیو23

انیـا، دفـع حزیـران موعـدا تاریخیـا بكـل المقـاییس فـي التـاریخ السیاسـي الحـدیث لبریط/یونیو 23كان تاریخ 

وكــان فــوز الــراغبین فــي الانســحاب مــن . رئــیس الــوزراء وقتهــا دیفیــد كــامیرون إلــى الاســتقالة مــن منصــبه

وعلـى الــرغم مـن هــذا الفـوز، إلا أن الرافضـین للانفصــال احتفظـوا ببریــق  .بالمئـة 52الأسـرة الأوروبیـة بـــ

یولیـو /مـن تمـوز13 .اد الأوروبـيأمـل لإعـادة تنظـیم الاسـتفتاء أو التخلـي عـن فكـرة الانسـحاب مـن الاتحـ

 استلام ماي السلطة: 2016
                                                             

، مركز البینا للدراسة السیاسة الخارجیة والأمنیة للمملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبيمالكو لماتشلمرز،  - 1
  .26، ص 2019والتخطیط، القاهرة 
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یولیو، بعد أقل من شهر علـى نتـائج الاسـتفتاء اسـتلمت وزیـرة الداخلیـة تیریـزا مـاي منصـب /تموز 13في 

وتعهــدت مــاي بتحقیــق رغبــة الشــعب البریطــاني والانســحاب مــن الاتحــاد .رئاســة الــوزراء خلفــا لكــامیرون

أعلـن رئـیس  2017مـن عـام  يدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبب: 2017آذار /مارس 29. الأوروبي

مجلــس الاتحــاد الأوروبــي دونالــد توســك اســتلامه رســالة مــن فیهــا عــن رغبــة بریطانیــا فــي الانســحاب مــن 

الاتحاد، وفقا للمادة خمسین من معاهدة الاتحاد الأوروبـي، لتبـدأ مفاوضـات خروجهـا ولیبـدأ الانقسـام فـي 

اســیة البریطانیــة، بــین مــن یریــد أن یخــرج بقــوة مــن الاتحــاد ومــن یریــد یكــون الخــروج ناعمــا الأوســاط السی

 .1سلسا، ولتظهر مشاكل عدة، عرقلت التوصل إلى اتفاق أهمها مشكلة الحدود مع إیرلندا الشمالیة

توصــلت بریطانیــا فــي  اتفــاق مــع الاتحــاد الأوروبــي بشــأن الخــروج منــه: 2017كــانون الأول /دیســمبر 8

وبعـد شـهر . إلـى اتفـاق مـع الاتحـاد الأوروبـي بشـأن خروجهـا منـه 2017كـانون الأول مـن عـام /دیسمبر

تقریبـا مـن هــذا التـاریخ دعــت مـاي إلــى انتخابـات مبكـرة كــي تـدعم ســلطتها، ولكنهـا خســرت الرهـان ومعــه 

برلمـان یـرفض ال: 2017أیلـول /سـبتمبر22. حزیـران/ الأغلبیة المطلقة في البرلمان في الثامن مـن یونیـو

في خضـم محـاولات تسـهیل عملیـة الخـروج مـن الاتحـاد بشـروط تسـتجیب  خطة ماي للخروج من الاتحاد

لتطلعاتهـــا، تلقـــت مـــاي ضـــربة أخـــرى بعـــد أن انســـحب وزیـــر البریكســـیت دیفیـــد دیفـــیس ووزیـــر الخارجیـــة 

ن العـام نفسـه أیلـول مـ/ سـبتمبر 22وفـي . بوریس جونسون في أوج معركتها لربح بریكسیت من الحكومة

إرجـاء التصـویت وعشـیة التصــویت، : 2018كـانون الأول مـن عـام /دیسـمبر10. رفـض البرلمـان خطتهـا

دیســمبر عــن إرجائــه لأنهــا كانــت متأكــدة أنهــا ستخســره وذلــك بســبب رفــض /كــانون الأول 10أعلنــت فــي 

ض بغالبیـة سـاحقة البرلمـان یـرف 2019كانون الثـاني /ینایر15." شبكة الأمان"البرلمان خصوصا لاتفاق 

الاتفـــاق  202مـــنهم مقابـــل  432ورفـــض . الاتفــاق صـــوت النـــواب بغالبیـــة ســـاحقة ضـــد اتفــاق بریكســـیت

كمـا قـدم زعـیم المعارضـة العمالیـة جیریمـي كـوربن مـذكرة . الذي توصلت إلیه مـاي مـع الاتحـاد الأوروبـي

 2.لحجب الثقة عن الحكومة

                                                             
1 - UK Economy, Office of the national statistics (ONS), vu le 15/04/2022 liens 
www.ons.gov.uk  
2 - UK Economy, Office of the national statistics (ONS), vu le 15/04/2022 liens 
www.ons.gov.uk 



 
 الفصل الثاني:                                     تعقیدات  العلاقات البریطانیة الأوروبیة.

 

  41 

التكامـل والوحـدة بـین أعضـاءه وقـد مـر بعـدة مراحـل عمل الاتحاد الأوروبي على محاولة تحقیق 

تأسیســیة خــلال مســـیرته التكاملیــة حیـــث هــدف إلـــى تقویــة دور أوروبــا فـــي العــالم فـــي مجــالات السیاســـة 

الخارجیــة والأمنیــة الموحــدة وتأســیس المواطنــة الأوروبیــة ونشــر الســلام والأمــن فــي القــارة الأوروبیــة بعــد 

عضاء حسب المصلحة والرغبة فقد كـان انضـمام بریطانیـا متـأخرا حروب مضت،وكان انضمام الدول الأ

بعـد سلسـلة مـن مفاوضـات العضـویة،  1973نوعا ما عن باقي الدول المؤسسة له، حیث انضـمت سـنة 

  .إلا أنها استطاعت أن تكون قطب سیاسي واقتصادي فعال في الاتحاد الأوروبي

 

 



 

  

ثالثل الـــــالفص  
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ــــى عــــدة  ــــأثیرات وعواقــــب عل إن قــــرار الإنفصــــال البریطــــاني عــــن الإتحــــاد الأوروبــــي كــــان لــــه ت
قتصـــادیة، أثـــرت بشـــكل واضـــح علـــى عدیـــد المجـــالات مســـتویات  ٕ السیاســـیة، الأمنیـــة، (سیاســـیة وأمنیـــة وا

، ســنتطرق فــي هــذا الفصــل إلــى مســتقبل العلاقــات البریطانیــة )الإقتصــادیة، وحتــى الإجتماعیــة والثقافیــة
  .الأوروبیة لمرحلة ما بعد الخروج البریطاني من الوحدة
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 .الخروج البریطاني من الوحدة الأوروبیة تأثیرات: المبحث الأول 

 التأثیرات الداخلیة: المطلب الأول 
 :تمثلت التأثیرات الداخلیة في

 التأثیرات على البریطانیون داخل المملكة المتحدة -أ

یعتبــر قــرار بریطانیــا بإقامــة اســتفتاء شــعبي یحــدد مصــیرها كعضــو فــي الاتحــاد الأوروبــي والتــي 

اقتصـادیة بالأسـاس وتعـددت وتضـمنت ضـرورة معالجـة عـدة مجـالات، وقـد ترتـب عـن هـذا كانت أسـبابه 

 :تحدید التأثیرات الأساسیة المترتبة عن إمكانیة خروج بریطانیا من الاتحاد ویمكن توضیحها فیما یلي

خـــروج بریطانیـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي یعتبـــر عامـــل مباشـــر یخـــل بتوازنهـــا : بریطانیـــا كقـــوة اقتصـــادیة 

الاقتصــادي و المــالي مــن خــلال تراجــع الأربــاح التــي توفرهــا امتیــازات انضــمامها إلــى الســوق الأوروبیــة 

الغیـــاب عـــن القضـــایا الأوروبیـــة والدولیـــة وفقـــدان دورهـــا كحلیـــف : مكانـــة بریطانیـــا الدولیـــة . * الموحـــدة

   1المتحدة الأمریكیة وحمایة لمصالحها في المنطقة، استراتیجي للولایات

الأثر الأقرب زمنیا سیكون في مجال حریة التنقل للرعایـا البریطـانیین داخـل بـاقي دول الاتحـاد  :رة التأشی

ویستطیع البریطاني الیـوم ببطاقـة هویتـه وحـدها التحـرك داخـل فضـاء شـنغن لكـن بعـد الخـروج . الأوروبي

 .27ل الاتحاد الـ النهائي من الاتحاد سیتوجب على البریطانیین الحصول على تأشیرة دخول لزیارة دو 

لــیس . ســیتعین علــى الأســر البریطانیــة إنفــاق مــال أكثــر مــن الســابق لقضــاء عطلهــم فــي أوروبــا: الســفر 

فقط بسبب تدهور قیمـة الجنیـه الإسـترلیني أمـام البـورو مـا سـیقلص مـن مقـدرتهم الشـرائیة، بـل أیضـا لأن 

المجـال الجـوي الأوروبـي دون قیـود علـى الاتفاقات الأوروبیة تتیح لأیـة شـركة طیـران أوروبیـة العمـل فـي 

هـــذا دون الحـــدیث عـــن نفقـــات المكالمـــات عبـــر الهواتـــف النقالـــة التـــي تـــم . مســـتوى الـــوتیرة أو الأســـعار

 .2الأوروبي توحیدها على المستوى

                                                             
الشرق الأوسط، شوهد بتاریخ : ، لندنالاقتصادیة تهدد مستقبل بریطانیا السیاسي» بریكست«، تبعات حبریري نجلاء - 1

  : ، رباط المقال12/05/2022
http://kaawsat.com/home/article   

 .17، ص2018الأردن،  ، جامعة الیرموك،الواقع والتحدیات: الاتحاد الأوروبي في مطلع الألفیة الثالثةاحمد سعید،  نوفل  - 2
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إذا كان أنصار مغادرة بریطانیا الاتحـاد قـد جعلـوا مـن الحفـاظ علـى وظـائف البریطـانیین أحـد : الوظائف 

م، فإنــه مــن المــرجح أن یترافــق الخــروج مــن الاتحــاد مــع تغییــر مقــار الكثیــر مــن الوظــائف حجــج حملــته

 1.في البنوك الكبرى خصوصا

فقدان بریطانیا العضویة الكاملـة داخـل الاتحـاد الأوروبـي فـي حریـة دخـول البضـائع والسـلع والخـدمات  -

لــة كانــت تــرتبط باتفاقیــات تجاریــة دو  53دون تعریفــة جمركیــة، وســتفقد كــل اتفاقیــات التبــادل التجــاري مــع

مـــع الاتحـــاد الأوروبي،بمـــا فیهـــا كنـــدا ســـنغافورة، كوریـــا الجنوبیـــة والمكسیك،وســـتكون مضـــطرة للتفـــاوض 

 . الثنائي مع كل دولة للتحصیل نفس الامتیازات

ذه ظهور الحركات الانفصالیة عن المملكـة المتحـدة بقـوة مثـل ایرلنـدا الشـمالیة،وكذا انفصـال اسـكتلندا،ه-

 .للبقاء في الاتحاد الأوروبي%  62الأخیرة صوتت بنسبة 

ستتأثر لندن العاصمة البریطانیة بهذا الانسحاب بشـكل خـاص لأنهـا تعـد أكبـر مقـدم للخـدمات المالیـة  -

 في الاتحاد،لكن بعد الانسحاب ستضطر المؤسسات والبنوك إلى إنشاء فروع لها في دول أوروبیة

 .ى هبوط في الخدمات المالیة أخرى الأمر الذي سیؤدي إل

مغـادرة الاتحـاد الأوروبـي ستتسـبب بمشـاكل كثیـرة لــ  التأثیرات على البریطانیون المقیمون فـي أوروبـا -ب

 .ملیون بریطاني یعیشون في دول أوروبیة أخرى 1,3

عر قد یـرى المتقاعـدون البریطـانیون عائـداتهم تنهـار مثـل الـثلج تحـت الشـمس بسـبب تـدهور سـ: التقاعد*

یثیـــر البریكســـت العدیـــد مـــن القضـــایا المتعلقـــة بالمعاشـــات التقاعدیـــة،والتأثیر . صـــرف الجنیـــه الإســـترلیني

   .على الحراك والتطویر الوظیفي وحقوق وحقوق الإقامة والضمان الاجتماعي

المشــكلة الأخــرى التــي تطــرح تتعلــق بالتغطیــة الصــحیة للجالیــات الانكلیزیــة فــي : التــأمین علــى المــرض

سـا مـثلا حیـث یتمتعـون بالنظـام الصـحي الـوطني وتـدفع عـنهم وزارة الصـحة البریطانیـة بموجـب اتفــاق فرن

 یصبح. كما أنه قد مطلوبا الحصول على ترخیص للعمل للبریطانیین المقیمین في دول الاتحاد. ثنائي

                                                             
مجلة  ، مركز جیل البحث العلمي،رهانات خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي ومستقبل الوحدة الأوروبیةتمرابط ایمان،  - 1

  .19، ص 2017، 2ینایر كانون 8الدراسات السیاسیة والعلاقات الدولیة،العدد 



  
  .مستقبل العلاقات البریطانیة الأوروبیة                                      :الفصل الثالث

 46 

وصــا مصــیر ألــف كــادر بریطــاني یعملــون فــي المؤسســات الأوروبیــة خص: موظفــو المؤسســات الأوروبیــة

بعضـــهم بـــدا التفكیـــر فـــي الحصـــول علـــى جنســـیة أوروبیـــة ثانیـــة خصوصـــا . فـــي بروكســـل یبـــدو غامضـــا

 1.البلجیكیة

فقـد تفكـر  .خروج بریطانیـا مـن الاتحـاد الأوروبـي یمكـن أن یعقـد العلاقـات مـع بعـض جیرانهـا : الجغرافیا

كیلـــومترات مربعـــة  6أســـبانیا فـــي غلـــق حـــدودها مـــع جبـــل طـــارق الصـــخرة الكبیـــرة التـــي تبلـــغ مســـاحتها 

 .ألف بریطاني 33والملتصقة بالأندلس حیث یعیش 

یرلندا مـا سـیؤثر علـى  ٕ وفي الشمال یمكن أن یؤدي خروج بریطانیا إلى إقامة حدود بین إیرلندا الشمالیة وا

قالـــت الحكومـــة البریطانیـــة إن خطتهـــا للانفصـــال عـــن الاتحـــاد الأوروبـــي  آلاف الأشـــخاص یومیـــا حركـــة

د، ونشــرت تقریــرا رســمیا وتســتند تقــدیرات الحكومــة أیضــا إلــى افتراضــات أخــرى، بمــا فــي ستضــر الاقتصــا

ذلك مدى قدرة بریطانیا على عقد صـفقات وقـال اتحـاد الصـناعة البریطـاني إن تقریـر الحكومـة یظهـر أن 

وســتتأثر المملكــة المتحــدة ســلبا فــي ظــل جمیــع الســیناریوهات التــي . عــدم التوصــل إلــى اتفــاق لــیس خیــارا

. یحـــدد التكـــالیف الاقتصـــادیة المرتبطــة بســـیناریوهات خـــروج بریطانیـــا تدرســها الحكومـــة، ولا یوجـــد تقــدیر

 15خــلال % 7.7وقالـت الحكومــة إن الانســحاب بــدون صــفقة سـیقلص اقتصــاد المملكــة المتحــدة بنســبة 

دیات الكبـرى بمـا تجاریـة حـرة وطموحـة مـع الاقتصـا .عاماً من الانفصال، مقارنة بترتیبات التجارة الحالیة

بریكســـت ، وتظهـــر "كمـــا ستتضـــرر بعـــض القطاعـــات الرئیســـیة للاقتصـــاد مـــن . فیهـــا الولایـــات المتحـــدة

التقدیرات الرسمیة أن صـناعات السـیارات والكیماویـات والأدویـة، المرتبطـة تجاریـا مـع الاتحـاد الأوروبـي، 

وضــــت علیــــه رئیســــة الــــوزراء دقیــــق لتــــأثیر الاتفــــاق الــــذي تفا، علــــى المــــدى الطویــــل% 20ســــتنتقلص بـــــ

البریطانیــة، تیریــزا مــاي، مــع الاتحــاد الأوروبــي ولكــن حتــى فــي أفضــل الحــالات، ســیكون اقتصــاد انجلتــرا 

 2.أضعف من بقائها في الاتحاد

صـحیح أن الاقتصـاد سـیتأثر، لكـن إذا قمنـا : "وقال وزیر المالیة البریطاني، فیلیـب هامونـد، لبـي بـي سـي

ــــأثیر محــــدودا وتحــــت ســــیطرتنا بالصــــفقة بالطریقــــة التــــي ــــوزراء، فســــیكون الت ، وتؤكــــد "حــــددتها رئیســــة ال

                                                             
  .21تمرابط إیمان، المرجع نفسه، ص  - 1
  .17، المرجع نفسه، ص احمد سعید، نوفل  - -  2
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التقدیرات الرسمیة الحقیقة الاقتصادیة السلبیة لخـروج بریطانیـا مـن الاتحـاد الأوروبـي، وتحـت أي ظـرف، 

مـن الجانـب الاقتصـادي، البقـاء فـي : "وأضاف هامونـد، الأوروبي سیجعل بریطانیا أفقر فإن ترك الاتحاد

أشـــهر علـــى خـــروج بریطانیـــا مـــن الاتحـــاد  4ولـــم یتبـــق ســـوى  ".ق الموحـــدة یعطینـــا میـــزة اقتصـــادیةالســـو 

الأوروبي، ولا یزال من غیر الواضح مدى قدرة الحكومة على النجاح في تنفیـذ خـروج مـنظم مـن الاتحـاد 

را خــلال الثقـة التـي تحتاجهـا انجلتـ" مـاي"الأوروبـي، وربمـا تعطـي صـفقة الانفصـال التـي تفاوضــت علیهـا 

 .1العامین المقبلین، لكنها لا تزال بحاجة للحصول على موافقة برلمان بلادها المتشكك

بموجـــب  2030بحلـــول % 4وأظهـــرت تحلـــیلات أن اقتصـــاد المملكـــة المتحـــدة ســـیتقلص بنســـبة 

الاتفـــاق الـــذي قادتـــه تریـــزا مـــاي رئیســـة الـــوزراء مقارنـــة بمـــا كـــان ســـیحدث بدونـــه، وقـــال المعهـــد الـــوطني 

للبحــوث الاقتصــادیة والاجتماعیــة یــوم الاثنــین، إن الحــواجز التجاریــة الجدیــدة ســتجعل مــن الصــعب بیــع 

 .وستحجم الاستثمار خدمات المملكة المتحدة

، فــإن البــدائل المحتملــة تشــمل الانســحاب مــن الاتحــاد الأوروبــي "مــاي"وفــي حــال فشــلت خطــة 

قــد یصــل الأمــر إلــى انتخابــات عامــة جدیــدة فــي بــدون صــفقة أو إجــراء اســتفتاء ثــاني علــى الانفصــال، و 

." الشــيء المهــم هــو الحفــاظ علــى تــدفق التجــارة بقــدر مــا نســتطیع: "وقــال هامونــد لســكاي نیــوز، بریطانیــا

وتتضــمن خطــة مــاي فتــرة انتقالیــة تبقــى خلالهــا معظــم القواعــد التجاریــة للشــركات كمــا هــي، وهــذا یعنــي 

 وروبي في الخدمات المالیة، واستمرار التعـاون فـي قطـاعي النقـلأیضا وجود علاقة وثیقة مع الاتحاد الأ

 .والطاقة

ویقــول الاقتصــادیون إن أســوأ نتیجــة ممكنــة ســتكون خــروج بریطانیــا مــن الاتحــاد دون اتفــاق، فیمــا حــذر 

محللـون مــن أن الخـروج الغیــر مـنظم مــن الاتحـاد الأوروبــي سـیودي باقتصــاد المملكـة المتحــدة إلـي حالــة 

  .2الركود من

  

  
                                                             

  : ، رابط المقال04/05/2022،موسوعة التدریب والتعلیم، شوهد بتاریخ تقریر عن السیناریوهاتالنیادي شافع، - 1
edutrapedia.illaf.nrt   

  .النیادي شافع، المرجع نفسه - 2
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 التأثیرات على الاتحاد الأوروبي: المطلب الثاني
تعتبر مسألة خروج بریطانیـا أول تجربـة للاتحـاد الأوروبـي للتفـاوض بقـاء أو إنهـاء عضـویة احـد 

دولــه،مما قـــد یــؤثر ســـلبا علــى مســـار التجربـــة الأوروبیــة للتكامـــل و الانــدماج التـــي وضــعت أسســـها منـــذ 

نظـــام التصـــویت فـــي مجلـــس : تغیـــرات علـــى عـــدة مســـتویاتخمســـینیات القـــرن الماضـــي، حیـــث ســـیعرف 

الاتحاد الأوروبي،میزانیة الاتحـاد ،وكـذا انخفـاض النـاتج المحلـي للاتحـاد الأوروبـي ،تغییـر مـوازین القـوى 

بین دول الاتحاد ومكانتـه الدولیـة كقطـب سیاسـي واقتصـادي موحـد تجـاه القضـایا الأمنیـة و الإسـتراتیجیة 

جغرافیـــا ، دیموغرافیـــا  بریطانیـــا یـــؤثر علـــى المكانـــة الدولیـــة للاتحـــاد الأوروبـــيوبالتـــالي خـــروج محتمـــل ل

یمكــن القــول أن بریطانیـــا بمثابــة مكــبح لمســـار البنــاء الأوروبــي وخاصـــة فــي بعــده السیاســـي ، واقتصــادیا

والأمنــي والتركیــز أساســا علــى مزایــا الســوق الأوروبیــة المشــتركة وكیفیــة تطــویر مجــالات منطقــة التبــادل 

التفـاوض " مصـالح"و " مفاوضـات:"كلمتـین 1973الحر، حیث میزت العلاقات الأوروبیة البریطانیـة منـذ 

ـــع مطالــــــب بریطانیا،التفــــــاوض لتخفــــــیض نســــــبة مســــــاهمتها فــــــي میزانیــــــة  لتكییــــــف اتفاقیــــــات الاتحــــــاد مـــ

 ...وروالاتحاد،التفاوض للتحفظ على مسار الاندماج في مجالات العدالة الشؤون الداخلیة ومنطقة الی

آلیـات  تراجع صـنع القـرار داخـل الاتحـاد الأوروبـي، فخـروج بریطانیـا سـوف یسـتدعي إعـادة النظـر فـي -

 .اتخاذ القرار داخل مؤسسات الاتحاد

المخاوف الأوروبیة من انتشار عدوى الاستفتاءات في أوروبا، وخاصـة الـدول التـي تعـاني مـن أزمـات  -

یطالیا، الأمر الذي سیهدد عملیة التكامل الأوروبـي ویزیـد مـن حـدة اقتصادیة كالیونان ،اسبانیا، المجر، ا

 .الشكوك فیها

تراجـــع مكانـــة الاتحـــاد ككتلـــة إقلیمیـــة فاعلـــة فـــي السیاســـة الدولیـــة وذلـــك بســـبب فقدانـــه جـــزءا كبیـــرا مـــن -

جهـة میزانیته إضافة إلى التدخل الدبلوماسي والعسكري لبریطانیا وهو ما سیجعل الاتحاد اقـل قـوة فـي موا

 .أ روسیا و الصین.م.تأثیر القوى الكبرى كالو

إذا كانت بریطانیا قوة عسكریة ونوویة عالمیة فان خروجهـا مـن الاتحـاد الأوروبـي یفقـده احـد أهـم أطـواده 

إلا أن ذلــك یفــتح .فــي مجــال الــدفاع والأمــن والسیاســة الخارجیــة لتبقــى فرنســا القــوة العســكریة الوحیــدة فیــه

بالتعــاون مــع فرنســا لتطــویر قــدراتها العســكریة وبالتــالي إمكانیــة اســتكمال مســار بنــاء  المجــال أمــام ألمانیــا
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بعــد فتــرة قصــیرة مــن الاســتفتاء نشــر البرلمــان الألمــاني تحلــیلاً حــول ، السیاســة الأوروبیــة للــدفاع والأمــن

وفقـا . یـاعواقب خروج بریطانیا مـن الاتحـاد الأوروبـي وتحدیـدا علـى الوضـع الاقتصـادي والسیاسـي لألمان

فـي إجمـالي . لذلك تعد بریطانیا بعد الولایات المتحدة وفرنسا ثالث أهـم سـوق تصـدیر للمنتجـات الألمانیـة

% 8ملیـار یـورو سـنویاً أي حـوالي  120صادرات ألمانیا من السلع والخدمات إلى بریطانیا بقیمة حوالي 

 )2014(ملیار یورو  36.3ا بقیمة تجاري مع بریطانی من الصادرات الألمانیة مع تحقیق ألمانیا فائض

فســتكون الصــادرات خاضــعة لعــادات وتعرفــات منظمــة التجــارة " خــروج بریطــاني صــعب"إذا كــان هنــاك 

فــي المائــة لكــن التعریفــة علــى الســیارات علــى  2.4بلــغ متوســط الرســوم الجمركیــة علــى التجــارة . العالمیــة

یارات بشــكل خــاص وهــذا مــن شــأنه أیضــا أن وبالتــالي ســتتأثر التجــارة فــي الســ% 9.7ســبیل المثــال هــي 

إجمـالاً تعتمـد . یؤثر على الشركات المصنعة للسیارات الألمانیة مع مصانع الإنتـاج فـي المملكـة المتحـدة

ألــف وظیفــة فــي ألمانیــا علــى التصــدیر إلــى بریطانیــا بینمــا یعتمــد نحــو ثلاثــة ملایــین وظیفــة علــى  750

 1.تحاد الأوروبيالجانب البریطاني على التصدیر إلى الا

ذلـك تؤكدـ الدراسـة علــى أن التنبـؤات المتعلقـة بالآثــار الاقتصـادیة لخـروج بریطانیــا مـن الاتحـاد الأوروبــي 

تخضع لدرجة كبیرة من عدم الیقین مع خروج بریطانیا مـن الاتحـاد الأوروبـي سیخسـر الاتحـاد الأوروبـي 

 "العاصمة المالیة للعالم"من السكان وثاني أكبر اقتصاد له وهو البلد الذي یضم ثالث أكبر عدد 

عــلاوة علــى ذلــك ســیفقد الاتحــاد الأوروبــي ثــاني ) 3501.كمــا ذكــرت صــحیفة مونشــنر میركــور الألمانیــة

 11.5ملیـار یـورو والمملكـة المتحـدة  14.3ألمانیـا : 2015(أكبر مساهم فـي میزانیـة الاتحـاد الأوروبـي 

 .ملیار یورو 5.5ملیار یورو وفرنسا 

فــإن رحیــل بریطانیــا ســیؤدي إلــى عــبء مــالي إضــافي علــى بقیــة المســاهمین مــا لــم یــتم تخفــیض  بالتــالي

 2019ملیـار یـورو إضـافیة لعـام  4.5ألمانیا علـى سـبیل المثـال سـیتعین علیهـا دفـع : المیزانیة وفقا لذلك

ار بالإضـــافة إلـــى ذلـــك لـــن تكـــون المملكـــة المتحـــدة مســـاهماً فـــي بنـــك الاســـتثم 2020ومـــرة أخـــرى لعـــام 

٪ بقیمـــة 16تبلـــغ حصـــة بریطانیـــا . الأوروبـــي حیـــث یمكـــن لأعضـــاء الاتحـــاد الأوروبـــي المشـــاركة فقـــط
                                                             

، مركز الدراسات الإستشرافیة، شوهد بتاریخ السیاسة الخارجیة والأمنیة للمملكة المتحدة بعد خروج من الاتحاد الأوروبي - 1
  :المقال، رابط 27/04/2022

http://www.bayancenter.org/2017/01/2998 /  
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والتـي سـوف تنسـحب بریطانیـا مـا لـم یكـن هنـاك تغییـر فـي معاهـدة الاتحـاد ) 2013(ملیـار یـورو  39.2

  1.الأوروبي

 التأثیرات عالمیا: المطلب الثالث 
 :العربيتأثیرات البریكست على بلدان المغرب  -أ

ســیبلور البریكســت واقعــا ملموســا داخــل دول الاتحــاد والــدول الشــریكة والمرتبطــة باتفاقــات معــه، بعــد أن 

، ویملــي هـذا الواقــع الیــوم علـى الــبلاد العربیـة التــأقلم مــن 2016كـان فرضــیة، قبـل نتــائج تصــویت یونیـو 

 .زاویة مصالحها التجاریة والسیاسیة، لتطویق الأضرار الناجمة عن ذلك

لحصــر تــداعیات البریكســت عربیـــا، ینبغــي علینــا اســـتعراض اطــار وواقــع للعلاقـــات العربیــة مــع الاتحـــاد 

الأوروبــي وحجــم التجــارة البیئیــة مــع بریطانیــا وأهمیــة المصــالح المشــتركة اقتصــادیا وأمنیــا، ونتنــاول هنــا 

ن كانــت محــاور ال ٕ تعــاون لهــذه البلــدان تحدیــدا بلــدان المغــرب العربــي وبلــدان مجلــس التعــاون الخلیجــي وا

لا بــد هنـــا أن نقــر بـــأن العلاقــات العربیـــة . تنســحب فــي أغلـــب أوجههــا علـــى غیرهــا مـــن البلــدان العربیـــة

الأوروبیة یسیطر علیها الطابع الثنائي، لا سیما فیمـا یتعلـق ببلـدان المغـرب العربـي، وعلیـه، فقـد تطـورت 

، وكمـا یـرى ذلـك مؤیـدي الانسـحاب البریطـاني سیاسة الاتحاد الأوروبي تجـاه لبلـدان المغـرب العربـي كمـا

 .لتعویض خسارتها المحتملة

ومـــن زاویـــة واقعیـــة هـــذا المنطـــق، ســـتتجه بریطانیـــا مســـتقبلا إلـــى تثبیـــت حراكهـــا الاقتصـــادي والتجـــاري 

والاسـتثماري فـي المغــرب العربـي، یبـدو المغــرب أكثـر بلـدان المغــرب العربـي توازنـا، فــإلى جانـب اســتقراره 

اســتطاع تنویــع فرصــه الاســتثماریة ممــا یجعــل أثــر البریكســت أقــل وقعــا عمــا هــو علیــه لــدى السیاســي، 

جیرانــه، مــع إمكانیــة تراجــع الطلــب الخــارجي المــرتبط بتقلبــات الأســواق المالیــة الدولیــة والبورصــة، وهــي 

ــــة هــــذه الدراســــة بضــــبابیة الرؤ " البریكســــیتیة"عوامــــل تقتــــرن بطبیعــــة المرحلــــة  ــــى حــــد كتاب ــــة المشــــوبة إل ی

بید أنه في حالة تحول بریطانیا إلى فضـاء تجـاري عـالمي متحـرر مـن كـل القیـود والتشـریعات . الأوروبیة

 2.الأوروبیة سیدفع بالتأكید نحو الرفع من حجم التبادل التجاري البریطاني المغاربي بشكل عام 
                                                             

السیاسات، قطر،  المركز العربي للأبحاث ودراسة التداعیات وشكل العلاقة المستقبلیة،: بریطانیا من الاتحاد الأوروبي  - 1
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ى بفرنسـا ثـم ایطالیـا فمن المرتقب حصول الجزائر على اثر ایجابي لان مصـالحها مرتبطـة بالدرجـة الأولـ

واسبانیا وألمانیا قبل بریطانیا هذا من جهة،ومن جهة أخرى سوف یشـهد السـوق المصـرفي تزایـد عائـدات 

ـــــالیورو ولكـــــن للمـــــدى القصـــــیر فقـــــط ،وعـــــن  التصـــــدیر الجزائریـــــة بالـــــدولار وتراجـــــع نفقـــــات الاســـــتیراد ب

 .محدودة في قطاع المحروقات الاستثمارات البریطانیة في الجزائر قد تشهد تراجعا طفیفا لأنها

فبالتــالي التــأثیر ســیكون لــه تــأثیر علــى المــدى المتوســط % 4أمــا تــونس، فالمعــاملات بینهمــا لا تتعــدى 

علــى اعتبــار أن تــونس شــریك أساســي للاتحــاد الأوروبــي واقتصــادها مــرتبط بــه، فضــلا عــن تــأثیره علــى 

ســوق البریطانیــة، ویجــب أن تتفــاوض مــن الــدینار التونســي،لذلك علــى تــونس أن لا تخســر موقعهــا فــي ال

 .جدید مع بریطانیا في مجال التجارة الخارجیة والصادرات في جال خروجها من الاتحاد

أمـــا فیمـــا یتعلـــق بلیبیـــا فقـــد یـــؤدي الخـــروج إلـــى تراجـــع دورهـــا فـــي الملفـــات الإقلیمیة،فالسیاســـة الخارجیـــة 

 .البریطانیة تتراجع في التعامل مع الملف اللیبي

وریتانیــا فقــد عبـرت عــن قلقهــا مـن انســحاب بریطانیــا رغـم قلــة الاســتثمارات ولمبـادلات التجاریــة بــین أمـا م

 البلــدین،لكن بمــا أن الاتحــاد هــو الشــریك الاقتصــادي الأول لموریتانیــا فــان الخــروج ســیؤثر علــى علاقاتــه

 1.الاقتصادیة

بالنســـبة لبلـــدان مجلـــس، التعـــاون  :تـــأثیرات البریكســـت علـــى بلـــدان مجلـــس التعـــاون الخلیجـــي -ب

الخلیجـــي، فـــإن انخفـــاض الجنیـــه الإســـترلیني ســـیدفع نحـــو زیـــادة الاســـتثمارات فـــي بریطانیـــا، وأن خـــروج 

، وصــاحب تقلیــد راســخ فــي المعــاملات المصــرفیة، ســینعكس %5بریطانیــا كبلــد مســتقر بمتوســط بطالــة 

ولنــا . لمتوســطة بالخصـوص بدرجــة أكبــرسـلبا علــى الأســواق والبورصــات العالمیـة والشــركات الصــغرى وا

ـــنفط  فـــي هـــذه التـــداعیات أثـــر لاحقـــا للإعـــلان عـــن نتـــائج التصـــویت الـــذي أدى إلـــى انخفـــاض أســـعار ال

ن تكــرر هــذا الأمــر خــلال فتــرة المفاوضــات البریطانیــة % 6ب ٕ فــي الســاعات الأولــى لنتــائج البریكســت، وا

یـة، وبالتـالي سـیؤثر سـلبا علـى تـداولات الأسـهم فـي الأوروبیة فسیزید مـن تراجـع الإیـرادات الریعیـة الخلیج

 .بورصاتها

                                                             
، الإمارات، ص 17، مجلة الإتحاد عسیناریوهات الخروج من الاتحاد الأوروبي. في مفترق طرقبریطانیا مصطفى دینا،  - 1

66.  
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 17.9ملیـــار جنیـــه إســـترلیني، مقابـــل واردات ب 18یبلـــغ حجـــم التجـــارة بـــین بریطانیـــا والبلـــدان الخلیجیـــة 

ملیـــار جنیـــه إســـترلیني، ممـــا یبـــرز القیمـــة الســـوقیة للمنتجـــات الخلیجیـــة فـــي بریطانیـــا، التـــي إن أصـــابها 

ولكـــن لا تبـــدو حالیـــا مؤشـــرات تـــأثیر واضـــح . ســـیتراجع الطلـــب علیهـــا بشـــكل مباشـــر" ركـــودا بریكســـیتیا”

حالیــا، خصوصــا مــع تــوفر عوامــل جــذب كثیــرة فــي بریطانیــا للأســواق الخلیجیــة واحتمــال ظهــور تــأثیرات 

 .على المدى المتوسط، خصوصا بعد وضع القوانین المنظمة للسوق الأوروبیة

لصـــادرات الاتحــاد الأوروبـــي، الــذي یعـــد الشــریك التجـــاري الأول أن دول الخلــیج تمثــل الســـوق الخامســة 

ـــنفط والغـــاز ومـــواد ذات صـــلة .لهـــا ـــدان مجلـــس التعـــاون الخلیجـــي إلیهـــا ال وبالنســـبة لبریطانیـــا، تصـــدر بل

وتستورد منها تشـكیلة واسـعة مـن السـلع المصـنعة والخـدمات، ومـن ثـم فـإن توثیـق العلاقـات التجاریـة فـي 

 .قات المتجددة والنظیفة لمرحلة ما بعد النفط أمر لا غنى عنهمجالات الصناعة والطا

ولا شــك أن معرفــة المتغیــرات الناتجــة عــن البریكســت ســیخدم الموقــف التفاوضــي لــدول مجلــس التعــاون 

الخلیجــي ویعظــم اســتفادتها منهــا، لجهــة الحصــول علــى ترتیبــات تفاضــلیة، لمــا بعــد الخــروج الرســمي مــن 

بــار أن بریطانیــا غیــر مخولــة حالیــا للتوقیــع علــى اتفــاق تجــارة لكونهــا مازالــت أخــذا بعــین الاعت(الاتحــاد 

عـــلاوة علـــى التجــارة التـــي تعـــد إحــدى ركـــائز العلاقـــات الخلیجیــة الأوروبیـــة هنـــاك ). عضــوا فـــي الاتحــاد

والتكنولوجیـــا والطاقـــة ) اتفـــاق الســـماء المفتوحـــة(مجـــالات لا تقـــل أهمیـــة وجـــدیرة بـــالتطویر ومنهـــا النقـــل 

راعـــة وبنـــاء المـــدن الذكیـــة، فـــي ضـــوء التقـــدم العلمـــي لـــدول الاتحـــاد وبریطانیـــا وحاجـــة دول المجلـــس والز 

دارة ثرواتها المائیة وفق سیاسة  ٕ أكثـر ترشـیدا، وتحقیـق تنمیـة " أمن مـائي" لتطویر إمكاناتها الاقتصادیة وا

الخلیجیـة الأوروبیـة مـن فـراغ، لا یأتي تفاؤلنا بالنسبة لمستقبل لعلاقـات . مستدامة قوامها اقتصاد المعرفة

بقــدر مــا هــو نتــاج اســتنتاج لوجــود آفــاق لتعــاون مســتقبلي أكثــر تقاربــا وتكافئــا ، ترتیبــا علــى تعامــل دول 

المجلـس ككتلـة مــع الاتحـاد ومــا یعطیـه ذلـك مــن ثقـل فــي تفاوضـه، فضـلا عمــا قطعتـه أغلــب بلدانـه مــن 

مكانــات والمــوارد الطاقیــة والإرادة السیاســیة لتحویــل أشــواط كبیــرة فــي التنمیــة لا رجعــة فیهــا، مــع تــوافر الإ

القائمـة مـع الاتحـاد الأوروبـي  عوائد الربع إلى اقتصاد متنوع لإنجاح مرحلة ما بعد الـنفط وتقویـة الـروابط

 .1على شتى الأصعدة

                                                             
  .67مصطفى دینا، المرجع نفسه، ص - 1
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 :م.یرات الخروج البریطاني على الوتأث -ج

تتأرجح مـؤخرا بفعـل بعـض الأزمـات فـي منطقـة ترتبط الدولتان بعلاقات وطیدة في مجالات عدة، أخذت 

الشــرق الأوســط تحدیــدا، ومــا جعــل قلــق أمریكــا یتصــاعد خــلال الفتــرة الماضــیة، مطلقــة العدیــد مــن تنظــر 

الولایــات المتحــدة إلــى الانســحاب مــن الاتحــاد علــى أنــه یحمــل فــي طیاتــه تــداعیات جیوسیاســیة محتملــة 

حیویــا مـع أمریكــا عبــر الأطلســي، ولطالمــا كانــت الوســیط  أوسـع نطاقــا، بخاصــة وأن بریطانیــا تعــد شــریكا

تكمـــن الخشـــیة الأمریكیـــة أیضـــا فـــي الاعتقـــاد بـــأن بریطانیـــا ســـتحرم بشـــدة، إذا وجـــدت نفســـها وحیـــدة فـــي 

العـالم، تتفــاوض علــى معاهــدة تجاریــة معهـا، وهــو مــا یعنــي إهمالهــا فـي أي اتفاقیــة مســتقبلا، فضــلا عــن 

التحـذیرات حیـال تمسـك بریطانیـا؛ هـي الآثـار المترتبـة  .ث داخـل الاتحـادحالة عدم الاسـتقرار التـي سـتحد

 . الأبرز لخلافات الولایات المتحدة مع بعض دول أوروبا .على ذلك

ومـــع أن العلاقـــات تشـــهد تأرجحـــا بـــین البلـــدین فـــي الآونـــة الأخیـــرة، علـــى صـــعید التطـــورات الجاریـــة فـــي 

الإســـتراتیجي الأقـــوى للولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة فـــي  الشـــرق الأوســـط، إلا أن بریطانیـــا ســـتبقى الحلیـــف

ویعـــود التمســـك الأمریكـــي ببقـــاء بریطانیـــا فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، إلـــى مواقـــف بریطانیـــا المســـاند  .أوروبـــا

للولایــات المتحــدة، بخاصــة فــي مفاوضــات بروكســل، وقــد نجحــت فــي إقنــاع الاتحــاد الأوروبــي بضــرورة 

، وكـــذا فـــي الحـــرب المعلنـــة علـــى 2014بـــات علـــى روســـیا عـــام التحـــالف مـــع واشـــنطن فـــي فـــرض عقو 

مــع الاتحــاد بالإضــافة إلــى الخشــیة مــن حــدوث أزمــة مالیــة قــد تعصــف بالاقتصــاد   التنظیمــات الإرهابیــة

، وتــؤدي مجــددا إلــى تفكــك الاتحــاد الأوروبــي، الأمــر الــذي 2008العــالمي، علــى غــرار مــا جــرى عــام 

 .بي في العدید من القضایا ولو خرجت بریطانیا من الاتحادالأورو . یجعل أمریكا تحقق تحالفا 

احتیـاج أمریكـا للحلیــف الأقـوى لهــا فـي الاتحــاد، بریطانیـا، لتقلیــل الرغبـة مــن تعزیـز النفــوذ الألمـاني أكثــر 

 ممــا هــو علیــه الآن، الأمــر الــذي قــد یــؤدي إلــى اعتبــار الاتحــاد أقــل اســتعدادا وقــدرة علــى العمــل بوصــفه

 . احة العالمیةكیانا على الس

وعنــدما . لقـد دأبـت الولایــات المتحـدة علــى الاعتقـاد بــأن بریطانیـا تعــد طرفـا حیویــا لشـراكة عبــر الأطلسـي

تكــون العلاقــات متــوترة بــین أوروبــا والولایــات المتحــدة، تســمع صــناع السیاســة الأمــریكیین یتحــدثون عــن 
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لا، ربمــا یســاور واشــنطن قلــق بشــأن قــدرة بریطانیــا علــى لعــب دور وســیط ونقــل رســائل إلــى بروكســل، مــث

 1.مباشرة توصیلها

أن هنــاك تبــادل غیــر مســبوق لمعلومــات اســتخباراتیة وتعــاون فــي مجــال " العلاقــة الخاصــة"وتعنــي هــذه 

 .جندي بریطاني في أمریكا یخدمون في جمیع أفرع الجیش الأمریكي 800كما یوجد نحو . الدفاع

أن بریطانیــا ســتحرم بشــدة إذا وجــدت نفســها وحیــدة فــي العــالم  وعلــى الصــعید التجــاري، یعتقــد الأمریكیــون

وكما قال الـرئیس الأمریكـي فـي تصـریح مثیـر للجـدل . تتفاوض على معاهدة تجاریة مع الولایات المتحدة

 .لطابور في أي اتفاق في المستقبلعندما كان في لندن أن بریطانیا ستكون في أآخر ا

حثیــة الأمریكیـة، التـأثیرات الاقتصــادیة لخـروج بریطانیــا مـن العبــاءة وتناولـت غالبیـة الصــحف والمراكـز الب

، الســبت الماضــي، »واشــنطن بوســت « الأوروبیــة، فــي الأســبوع الــذي ســبق الاســتفتاء، فحــذرت صــحیفة 

مــن أن رحیــل بریطانیــا قــد یرســل موجــات صــدمة للولایــات المتحــدة، والاقتصــاد العــالمي، حیــث أن القــرار 

 .ون دولار من الاستثمارات التجاریة مع واشنطنیهدد أكثر من تریلی

یحمــل تــداعیات ضــخمة للمشــروعات الأمریكیــة التــي یعمــل بهــا أكثــر « وأوضــحت الصــحیفة، أن القــرار 

مــن ملیــون شــخص فــي بریطانیــا، خاصــة أن واشــنطن أكبــر مســتثمر فــي بریطانیــا، وتعتبرهــا الكثیــر مــن 

 2.عضاء في الاتحاد الأوروبيدولة الأ 28الشركات بوابة التجارة الحرة مع 
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   .ة للعلاقات البریطانیة الأوروبیةالأفاق المستقبلی: المبحث الثاني

 الخروج من البریكستالعلاقات البریطانیة بعد : المطلب الأول
تنخرط الحكومة البریطانیة وسـلطات الاتحـاد الأوروبـي فـي بروكسـل فـي مفاوضـات مسـتمرة منـذ 

. 2016) حزیــران(یونیــو  23یــوم » بریكســت«علــى الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي الاســتفتاء البریطــاني 

وبینمــا تــوحي معظــم التقــاریر الإعلامیــة مــن الجــانبین بأنهمــا لــم یحــرزا أي تقــدم یــذكر، فإنهمــا اتفقــا علــى 

 : عالقة على الأقل ثلاث قضایا

ــــى ت ــــة البریطانیــــة التــــي وافقــــت لنــــدن مســــبقاً عل ســــدیدها، ســــواء تعلقــــت إن أي الالتزامــــات المالی

. ، أو بالمشــروعات التــي التزمــت بالمســاهمة فــي تمویلهــا2019بمســاهمتها فــي المیزانیــة الأوروبیــة لعــام 

ملیــار جنیــه إســترلیني،  90وبعــد شــهور مــن الجــدال حــول قیمــة هــذه الفــاتورة، وتــداول مبــالغ تصــل إلــى 

، تتعلــــق بضــــمان حقــــوق المــــواطنین والثانیــــة). ملیــــار دولار 52(ملیــــار جنیــــه  39اتفــــق الطرفــــان علــــى 

، والأوروبیــین المقیمــین فــي (2017ملیــون فــي  1.22(البریطــانیین المقیمــین فــي دول الاتحــاد الأوروبــي 

والثالثــة، فتتصــل بفتــرة انتقالیــة تتــیح لبریطانیــا البقــاء فــي الســوق الموحــدة حتــى ). ملیــون 3.8(بریطانیــا 

 )2020  كانون الأول(دیسمبر 

ا زال المفاوضـــون، مـــن الجهتـــین، یحـــاولون التوصـــل إلـــى صـــیغة مرضـــیة حـــول فـــي المقابـــل، مـــ

العلاقـة التجاریــة التــي ســتجمع لنــدن بالاتحــاد بعــد تخلیهــا عــن عضــویته، فضــلاً عــن دور محكمــة العــدل 

القضـیة التــي تطـرح التحــدي الأكبـر فــي هـذا الإطــار هـي تلــك المتعلقـة بمصــیر الحــدود  ولعــلّ . الأوروبیـة

ذلـك أن الجـانبین یریـدان حـدوداً مفتوحـة، لكنهمـا یختلفـان . یرلندا الشمالیة وجمهوریة أیرلنداالفاصلة بین أ

 1.على كیفیة تنفیذ ذلك

وتوضـــح الوثیقـــة، التـــي تـــداولها مســـؤولون فـــي الحكومـــة البریطانیـــة، أن ایرلنـــدا الشـــمالیة ســـتفقد 

، إلــى أن »الغاردیــان«ذلــك، وفــق ویعــود  .قــدرتها علــى اســتخدام إمــدادات الكهربــاء مــن جمهوریــة ایرلنــدا

التــي تجمعهــا بأیرلنــدا منــذ عقــد مــن » ســوق الكهربــاء الموحــدة»أیرلنــدا الشــمالیة قــد تفقــد عضــویتها فــي 
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أما دور محكمة العدل الأوروبیة، فإنه یطرح جدلاً من نوع آخـر؛ إذ إن أسـاس الحملـة البریطانیـة . الزمن

تــــدخل أوروبــــي فــــي الشــــؤون »ورفــــض أي » لســــیطرةاســــتعادة ا«للخــــروج مــــن الاتحــــاد قــــام علــــى شــــعار 

لكـــن بقاـــء لنـــدن جـــزءاً مـــن الوكالـــة الأوروبیـــة لســـلامة الطیـــران أو الاتفـــاق الأوروبـــي علـــى . »البریطانیـــة

مــذكرات التوقیــف، أو حتــى وكالــة الأدویـــة الأوروبیــة، یحــتم علیهــا قبـــول ســلطة المحكمــة الموجــودة فـــي 

 .لوكسمبورغ

البریطانیـــة خـــلال  –ن اتفـــاق و إذا فشـــلت المفاوضـــات الأوروبیـــة وفـــي حـــال خـــروج بریطانیـــا دو 

أي أنهـا . 2019الأشهر المقبلة، فإن بریطانیا سـتخرج مـن الاتحـاد الأوروبـي مـن دون اتفـاق فـي مـارس 

ستغادر السوق المشتركة وتوقف الاعتراف والعمل بـالقوانین الأوروبیـة، بینمـا سـتعامل الهیئـات الأوروبیـة 

بمعنـى آخـر، فـإن الاتحـاد . طانیا كأي دولة ثالثة لا تجمعها بها أي اتفاقیات من أي نـوعفي بروكسل بری

جـــراءات جمركیـــة علـــى الســـلع والخـــدمات البریطانیـــة، فضـــلاً عـــن معـــاییره  ٕ الأوروبـــي ســـیفرض رســـوماً وا

وستتســبب الحــواجز الجمركیــة وغیــر الجمركیــة الجدیــدة فــي ازدحــام وســاعات انتظــار . الصــحیة المعقــدة

یلة في المطارات والموانئ، وقـد تـؤدي إلـى تـراكم السـلع التـي تصـدرها بریطانیـا إلـى الاتحـاد الأوروبـي طو 

 .بانتظار مراقبتها؛ ما سیضاعف كلفة التصدیر والاستیراد لدى الجانبین

وفــي حــین یبحــث رجــال الأعمــال والشــركات الناشــطة فــي مجــال التصــدیر والاســتیراد علــى ســبل 

طــار الاتحــاد الأوروبــي، تســتفید بریطانیــا مــن الســوق الأوروبیــة الموحــدة للوصــول تخفیــف الخســائر،ففي إ

 1.دولة، من دون طلب ترخیص من كل دولة على حدة 27المستهلكین في  إلى ملایین

حقـوق جـواز السـفر هـو القطـاع المصـرفي «كما أن أبرز المستفیدین مما یسمى في عالم المال بـ

إجمالي الناتج المحلي، وسـیكون مـن بـین أكثـر القطاعـات التـي سـتتأثر في المائة من  6الذي یمثل نحو 

بریكسـت دون »بریكسـت دون اتفـاق جـدیر بالـذكر، أن بریطانیـا لـن تكـون الخاسـر الوحیـد مـن »سلباً مـن 

ـــ. »اتفــاق ملیــار  39ذلــك أن خــروج لنــدن یهــدد فــرص تســدیدها مســتحقاتها المالیــة المتبقیــة، التــي تقــدر ب

لــك فــي نقــص حــاد فــي المیزانیــة الأوروبیــة، بینمــا ستســتخدم بریطانیــا هــذا المبلــغ لــدعم سیتســبب ذ. جنیــه
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. ، مثــل المــزارعین»بریكســت«، أو لــدعم أكثــر المتضــررین مــن )أحــد وعــود حملــة الخــروج(نظــام الصــحة 

 وفي هذه الأجواء، یستبعد أن تصل لندن وبروكسل إلى اتفاق تجاري حتى على المدى الطویل؛ ما

لعواقـب الاقتصـادیة علـى الجـانبین، وبالتـالي، قـد یشـجع الاتحـاد الأوروبـي علـى التنـازل عـن سیضـاعف ا

 1.، وبریطانیا على الموافقة على تسدید مستحقاتها»فاتورة الطلاق«جزء من 

، »بریكســـت»قلـــق الأســـواق وانهیـــار العملـــة البریطانیـــة غـــداة » ســـیناریو«فـــي أي حـــال، لتفـــادي 

آلاف المــوظفین للمســاعدة فــي التخطــیط لانتقــال ســلس بعــد انتهــاء عضــویة عینــت الحكومــة البریطانیــة 

وبـدأ البرلمـان . ملیارات دولار لتمویـل تكـالیف الخـروج 3لندن في الاتحاد الأوروبي، كما خصصت مبلغ 

البریطــاني فــي نقــل الإطــار التشــریعي الأوروبــي إلــى القــانون البریطــاني، بینمــا تبحــث الحكومــة عــن ســبل 

التمویل الأوروبي لبعض المشروعات البریطانیة، أو الاستعاضـة عنـه بتمویـل بریطـاني قبـل  الحفاظ على

إلا أن الأهــم مــن ذلــك هــي الجهــود التــي تبــذلها لنــدن لطمأنــة قطــاع الأعمــال؛ إذ . انتهـاء الفتــرة الانتقالیــة

ت التـي قـد تطـرأ نشرت سلسلة مذكرات تفسیریة وتوجیهات للمؤسسات والشـركات والأفـراد لمواكبـة التغییـرا

لكن، رغم تحضیرات الحكومة البریطانیـة، فـإن الأزمـة السیاسـیة التـي تعـاني منهـا . بعد خروج دون اتفاق

 .طمانینة الأسواق النخبة السیاسیة الحاكمة تحول دون

مــــن ناحیــــة أخرى،خرجــــت رئیســــة الــــوزراء البریطانیــــة تیریــــزا مــــاي بخطــــة أعلنــــت أنهــــا ســــتؤطر 

واعتبرت أن الخطة التي صاغتها مع أعضـاء مـن حكومتهـا فـي المقـر . »لأوروبيعلاقتنا مع الاتحاد ا«

لكــن ســرعان . الریفـي لرئاســة الــوزراء ببلــدة تشــیكرز، تحمــي الوظـائف البریطانیــة وتحتــرم نتیجــة الاســتفتاء

داخـل حكومتهـا، ولـدى قــادة » بریكسـت«مـا تبـین أن الخطـة لـم تلـق قبــولاً لـدى أبـرز المؤیـدین والـداعین لـــ

، »تشــیكرز«، ودفعــت الخطــة التـي حملــت اســم »انتقائیــة لصــالح لنـدن«لـدول الأوروبیــة الــذین اعتبروهـا ا

طــلاق  ٕ وزیــري الخارجیــة بــوریس جونســون وشــؤون الخــروج دیفیــد دیفــیس إلــى الاســتقالة مــن منصــبیهما، وا

عــن  أمــا قــادة الاتحــاد الأوروبــي، فقــد عبــروا. »بریكســت«حملــة ضــغوط قــد تــؤدي إلــى عــزل مــاي قبــل 

خــلال اجتمــاعهم فــي ســالزبورغ بالنمســا الأســبوع الماضــي، وطــالبوا بإعــداد  «خطــة تشــیكرز«رفضــهم 
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الخــدمات، مــع تــنص خطــة مــاي علــى أن تطبــق بریطانیــا .اقتــراح بــدیل فــي قمــة بحلــول منتصــف أكتــوبر

یــة مــع دول قـوانین الاتحــاد الأوروبــي علــى الســلع، لكــن لــیس علـى الاحتفــاظ بحریــة إبــرام اتفاقیاتهــا التجار 

مـا «وأكـدت مـاي، أن . لكنها ترفض حریة التنقـل بـین بلادهـا ودول الاتحـاد الأوروبـي. من خارج الاتحاد

، وتتجنــب حــدوداً فعلیــة »بریكســت«لـــ 2016تحمــي الوظــائف وتحقــق وعـود انتخابــات » مـن خطــة أخــرى

، إنــه بینمــا تضــع ب .بــین آیرلنــدا الشــمالیة وجمهوریــة أیرلنــدا ریطانیــا حــداً لحریــة تنقــل وقالــت مــاي أیضــاً

بـأن تجـذب مـن هـم «العمال من الاتحـاد الأوروبـي بعـد الخـروج، ستواصـل السـماح للشـركات والجامعـات 

 .الأذكى والأفضل

الانتقائیــــــة »فــــــي المقابــــــل، لــــــم یخــــــف السیاســــــیون الأوروبیــــــون فــــــي ســــــالزبورغ اســــــتیاءهم مــــــن 

بأوضــــح العبــــارات عــــن الــــرفض الأوروبــــي وعبــــر وزیــــر المالیــــة الفرنســــي، برونــــو لــــومیر، . »البریطانیــــة

إذا » نهایـة أوروبـا«الإخبـاري، إن خطـة مـاي تهـدد بــ «بلـومبیرغ«وفـق موقـع  -وقـال . »خطة تشـیكرز«لـ

 .مــا یهمنــا أكثــر مــن مســتقبل المملكــة المتحــدة هــو مســتقبل الاتحــاد الأوروبــي«وأوضــح أن . اعتمــدت

 1.یضعفوبالتالي، فإننا لن نتخذ أي قرار قد 

نطالــــب باتفــــاق . وأضــــاف لــــومیر، أن مقتــــرح تشــــیكرز ینتهــــك خطوطــــا حمــــراء كثیــــرة. ل الاتحــــادمســــتقب

وبــدأ أن لــومیر یتحــدث مــن منطلــق أن الموافقــة علــى . »حــول البضــائع فحســب) خطــة(متكامــل، ولــیس 

قد تشكل سابقة مفادها أن الدول الأعضـاء فـي الاتحـاد الأوروبـي تسـتطیع الخـروج مـن » خطة تشیكرز«

 .والتخلي عن التزاماتها، دون فقدان أي من ممیزات السوق الاقتصادیة الموحدة الاتحاد

بدورها، اعتبرت المستشارة الألمانیة أنغیلا میركل هذا الأسبوع أن لندن لم تعبـر بعـد عـن موقـف 

وأشــارت إلــى أن الفتــرة المتبقیــة  .«بریكســت«واضــح یتعلــق بمســتقبل علاقاتهــا بالاتحــاد الأوروبــي بعــد 

أمامنـا «وتابعـت الزعیمـة الألمانیـة فـي بـرلین . للتوصـل إلـى اتفـاق» ستة إلى ثمانیـة أسـابیع«سوى لیست 

وهـذا رهـن إلـى حـد . ستة إلى ثمانیـة أسـابیع مـن العمـل الشـاق جـدا، وبعـدها یتعـین اتخـاذ قـرارات سیاسـیة

، وهــذه النقطــة لیســت واضــحة كثیــراً  ین علــي أیضــاً أن یتعــ«ثــم أضــافت . »كبیــر بمــا تریــده بریطانیــا فعــلاً

، فـــي تلمـــیح »لا یمكننـــا الانتمـــاء إلـــى جـــزء مـــن الســـوق الموحـــدة ولـــیس إلـــى ثلاثـــة أجـــزاء أخـــرى: أقولهـــا
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لعــرض مــاي فــي خطتهـــا إقامــة منطقــة للتبـــادل الحــر للســلع الصــناعیة والمنتجـــات الزراعیــة، لكــن لـــیس 

 .للخدمات والأشخاص

وقالــت . »خطــة تشــیكرز«مــاي ووزراؤهــا تمســكهم بـــ فــي الأیــام القلیلــة التــي أعقبــت قمــة ســالزبورغ، أكــدت

قبـل » طریـق مسـدود«، إن المباحثـات وصـلت إلـى »داوننـغ سـتریت«في بیان متلفز من مقر الحكومـة ب

ســتة أشــهر مــن موعــد خــروج بریطانیــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، وأســابیع فقــط مــن الموعــد الأقصــى لإبــرام 

ـــة بروكســـل ال طـــوال هـــذه العملیـــة، تعاملـــت مـــع «وأردفـــت . مســـؤولیةاتفـــاق یـــنظم عملیـــة الخـــروج، محمل

والتوصـل إلـى علاقـات جیـدة  .لكـن المملكـة المتحـدة تتوقـع معاملـة بالمثـل. الاتحاد الأوروبي بكـل احتـرام

ومن جانبـه، قـال دومینیـك راب، وزیـر الدولـة لشـؤون الخـروج، إن . »بنهایة هذه العملیة یتوقف على ذلك

سنتمســـك بخطتنـــا، ونضـــغط علـــى الاتحـــاد . ى أخـــرى كفراشـــة دبلوماســـیةتنتقـــل مـــن خطـــة إلـــ«بـــلاده لـــن 

 »1الأوروبي لمعاملتنا باحترام

، یــدعمها وزیــر الخــروج الســابق دیفیــد »خطــة تشــیكرز«فــي غضــون ذلــك، بــرزت خطــة موازیــة لـــ

وأصــــبحت الخطـــة البدیلــــة تعـــرف باســــم . دیفـــیس، والنائـــب المحــــافظ المثیـــر للجــــدل جـــاكوب ریــــس مـــوغ

وتنص الخطـة، التـي روج لهـا النائبـان البـارزان هـذا الأسـبوع فـي لنـدن، علـى . »كندي المحسنالخیار ال«

، شــبیه باتفــاق كنــدا، وفــق مــا نقلتــه »بریكســت«مــع الاتحــاد الأوروبــي بعــد » اتفــاق تجــارة حــرة محســن«

، »الشـاملة الاتفاقیـة الاقتصـادیة والتجاریـة«ویقوم اتفـاق التجـارة الحـرة، المعـروف بــ. »سكاي نیوز«شبكة 

الــــذي تفاوضــــت علیــــه أوتــــاوا مــــع بروكســــل لمــــدة ســــبع ســــنوات، علــــى إزاحــــة معظــــم الرســــوم الجمركیــــة 

ویســتثني الاتفــاق بعــض المــواد الغذائیــة . المفروضــة علــى البضــائع، وبعــض المفروضــة علــى الخــدمات

ون المسـاهمة ، على غرار البیض والدواجن، كما تطالب بروكسـل كنـدا بالامتثـال لمعاییرهـا د»الحساسة«

فــي صیــاغتها أو التصــویت علیهــا، فضــلاً عــن توضــیح مصــدر تصــنیع البضــائع المصــدرة؛ مــا یعیــق أو 

لكــن تحــت هـــذا الخیــار، قــد تواجـــه المصــارف البریطانیــة عوائـــق للوصــول إلـــى ، یــؤخر عملیــة التصـــدیر

یـا قبـل أشـهر هـذا وسبق أن رفضت رئیسة الوزراء، في خطاب ألقته بفلورنسا في إیطال. السوق الأوروبیة
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كـذلك انتقـدت مـاي تـداعیات . »قـادرة علـى التوصـل لاتفـاق أحسـن مـن ذلـك بریطانیا«الخیار، معتبرة أن 

 .بین آیرلندا وأیرلندا الشمالیة هذه الخطة المحتملة على الحدود

إن المملكـــة المتحـــدة ترمـــي إلـــى تأســـیس علاقـــات خاصـــة جدیـــدة بینهـــا وبـــین الاتحـــاد الأوروبـــي 

اســــة الخارجیــــة والأمنیــــة فــــي أعقــــاب خروجهــــا مــــن الاتحــــاد؛ لتفســــح المجــــال إلــــى المبــــادرات بشـــأن السی

 .المشتركة معه والفعالیات حول القضایا ذات الاهتمام المشترك

مــن أجــل المســاعدة فــي ردم الهــوة فــي التمثیــل الدبلوماســي الناجمــة عــن خــروج المملكــة المتحــدة 

متحـــدة إلــــى زیـــادة الاســـتثمار فـــي التمثیـــل الدبلوماســـي فــــي مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، ســـتحتاج المملكـــة ال

 .وعبر الحكومة البریطانیة في العواصم الأوروبیة الأخرى العلاقات الثنائیة

علـى أبعـد تقـدیر، هنـاك احتمــال كبیـر أن المملكـة المتحـدة لـن تكـون عضــواً  2019بحلـول عـام 

علـى سـبیل  -علـى أدوات السیاسـة الخارجیـة في الاتحاد الأوروبي، وأن ثمن مزید مـن السـیطرة الوطنیـة 

ســیكون بشــكل انحســار كبیــر فــي التــأثیر علــى السیاســات  -المثــال فیمــا یتعلــق بالدبلوماســیة الاقتصــادیة

 .المشتركة الخارجیة الأوروبیة

إن مغـادرة المملكــة المتحــدة الاتحـاد الأوروبــي ســیعمق الـنمط الأخیــر صــوب سیاسـة أمنیــة تركــز 

الوطنیــة، والأثـر التراكمـي ســیكون سیاسـة خارجیـة وأمنیــة تختلـف جـذریاً فــي التركیـز ممــا علـى المصـلحة 

 1997.1براون في العقد الذي تلا العام /كان علیه الأمر في أوج النزعة الدولیة لبلیر

 2019مرحلة ما بعد : لب الثاني المط
البریطانیـة تیریـزا مـاي مـع  الهزیمة الثالثـة لاتفـاق بریكسـت الـذي توصـلت إلیـه رئیسـة الـوزراء بعد

فــي مـــا یــأتي الســـیناریوهات التــي مـــن  .قــادة الاتحــاد الأوروبـــي، باتــت خیـــارات المملكــة المتحـــدة دقیقــة

فالسیناریوهات عبارة عن مجموعة من الفرضیات التي تهـدف إلـى فهـم تطـور  .تشهدها البلاد الممكن أن

  . عقب خروجهامستقبل الاتحاد الأوروبي وبریطانیا  نسق الظاهرة وعن
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وهـــو الســـیناریو الـــذي یفتـــرض اســـتمرار الوضـــع الحـــالي وســـیطرته علـــى  :الســـیناریو الإتجـــاهي

تطــور الأوضــاع فــي المســتقبل، و یتعلــق باســتمرار الأوضــاع الراهنــة مــن حیــث ماتحملــه مــن تفــاؤل أو 

 .في التغییر تشاؤم مع العجز

الأوروبیــة علــى حالهــا رغــم الخــروج البریطــاني وهــذا الســیناریو یــرجح اســتمرار التجربــة التكاملیــة 

ــــدول الأعضــــاء،مع التركیــــز والاهتمــــام بإصــــلاح  ــــى الوحــــدة والعلاقــــات بــــین ال والســــیر نحــــو الحفــــاظ عل

ــــالقوانین والتشــــریعات المنظمــــة لحركــــة  ومعالجــــة المشــــكلات الســــائدة فــــي المنظومــــة الأوروبیــــة،والعمل ب

 .التعاون في مجالات الهجرة والأمن والدفاعالتجارة بین بریطانیا والاتحاد واستمراریة 

حیــث یكــون هــذا الخــروج غیــر منضــبط، ویتوقــع تمدیــد طلــب الخــروج لعــامین علــى الأقــل حینمــا 

یبقــى الوضـــع كمـــا هــو علیـــه أي ســـتظل بریطانیــا جـــزءا مـــن الاتحــاد وملتزمـــة بكافـــة قوانینــه إلـــى أن یـــتم 

ب مــاي لمهلــة إضــافیة مــن عــدة أســابیع لــدخول ویقــوم هــذا الســیناریو إلــى طلــ . الفصــل وتنفیــذ القــرار

 .وهذه المهلة تسمى التمدید التقني البریكست حیز التنفیذ

أبریـل، إرجـاء طـویلاً لبریكسـت، وهـذا  12بإمكان بریطانیا أن تطلب من الاتحاد الأوروبـي، قبـل 

روبیـة أوصـت قـادة وكانت المفوضـیة الأو ، المقبل) أیار(ما یعني خوضها الانتخابات الأوروبیة في مایو 

علــى أقــرب تقــدیر، تــوفیراً للوقــت الكــافي مــن  2019الاتحـاد بــأن یمتــد الإرجــاء الجدیــد حتــى نهایــة العـام 

ومـن شـأن إرجـاء مـن هـذا النـوع إتاحـة خیـارات أخـرى، مثـل ، أجل العمل على تغییر إستراتیجیة بریكسـت

نـواب سـبق أن رفضـوا ثمانیـة بـدائل للاتفـاق إجراء انتخابات عامة أو ربما إجراء استفتاء ثـان، علمـاً أن ال

، شــملت الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي مــن دون اتفــاق، والبقــاء فــي الاتحــاد الجمركــي الأوروبــي، وعــدم 

 1.سیجري تبنیه المغادرة، وتنظیم استفتاء بشأن اتفاق الخروج الذي

دخـال بعـض الإصـلاحات بقصـد الوصـو : السیناریو الإصلاحي ٕ ل بالاتجاهـات فـان هـذا ویتعلق بتكییف وا

صــلاحات علــى الوضــعیة الحالیـة للظــاهرة موضــوع الدراســة ٕ وهــذه .السـیناریو یركــز علــى حــدوث تغیـرات وا

 .الإصلاحات الكمیة والنوعیة قد تحدث ترتیبا جدیدا في أهمیة المتغیرات المتحكمة في تطور الظاهرة

 .المتفائلةالحالیة نحو انسجام أكثر من اجل انجاز حد أدنى من الأهداف 
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إن خروج بریطانیا لا یعني انهیـار الاتحـاد أو تفككـه رغـم التحـدیات المختلفـة التـي سـیواجهها إلا 

أنـه سیشـهد آفـاق جدیــدة وذلـك مـن خـلال اتخــاذ دول الاتحـاد حلـولا نشـان المجــالات التـي تحتـل الأولویــة 

الســیناریو الثــوري . اریــة متعــددةفـي التعــاون والمصــالح وان تخــرج بریطانیــا لابــد لهــا مـن عقــد اتفاقیــات تج

الــــــذي یــــــرفض البقــــــاء علـــــى الوضــــــع القــــــائم أو إدخــــــال بعــــــض التعــــــدیلات أو : أو ســـــیناریو الانقــــــلاب 

الجـذري  الإصلاحات على الظاهرة المدروسة بل یذهب إلى أبعد مـن ذلك،حیـث یركـز علـى فكـرة التغییـر

وروبـــي بأكملـــه ســـواء علـــى الاتحـــاد أو إن الخـــروج البریطـــاني هـــو تهدیـــد للمشـــروع الوحـــدوي الأ .العمیـــق

الــدول الأعضــاء وعلــى بریطانیــا نفســها مــا یمكــن أن یــؤدي ذلــك إلــى مصــیر یخــل بالأوضــاع السیاســیة 

وقضـیة الانفصـال البریطــاني . والاجتماعیـة والاقتصـادیة فــي علاقاتهـا مـع الاتحــاد ومـع علاقاتهـا الدولیــة

بتسـویة المسـائل المتعلقـة بالمیزانیـة  عقیـد خاصـة فیمـا یتعلـقمن الكتلة الأوروبیة سیفتح أبواب العـداوة والت

 . الأوروبیة وكذا المسائل الأمنیة التي ستعرف تعقیدا وتخلف أثارا تمس الأمن والاستقرار

المقبــل، فســیتحول ) نیســان(أبریــل  12لــم یســتطع مجلــس العمــوم أن یتفــق علــى حــل معــین قبــل 

مــن شــأن ذلـــك أن . مملكــة مـــن الاتحــاد الأوروبــي مــن دون اتفـــاقهــذا التــاریخ تلقائیــاً إلـــى یــوم مغــادرة ال

یحــدث صــدمات اقتصــادیة فــي بریطانیــا والاتحــاد الأوروبــي، ومــن شــأن ذلــك أن یتســبب بتشــكل طــوابیر 

علـى الـرغم مـن . طویلـة عنـد نقـاط العبـور، علـى الـرغم مـن الاسـتعدادات المعلنـة لمواجهـة هـذه المخـاطر

اته كافــــة لهــــذا الاحتمــــال، الــــذي وصــــفته المفوضــــیة الأوروبیــــة، بعیــــد إعــــلان الاتحــــاد إكمــــال اســــتعداد

 . 1التصویت الثالث، بأنه الخیار الأكثر ترجیحاً 

 ..اتفـاق ولم تستبعد ماي هذا الاحتمال، مع العلم أن النواب صوتوا سابقاً ضد أي خروج من التكتل بلا

الممكــن أن تشــكل الــدعوة إلــى انتخابــات عامــة إذا اســتمرت حــال المراوحــة بــین الحكومــة والبرلمــان، فمــن 

مخرجــاً للأزمــة، وهــذا یعنــي تأجیــل حتمــي لعملیــة المغــادرة، علــى أن ینظــر فیهــا لاحقــاً فــي ضــوء نتــائج 

وقــد تقــرر . ویتطلــب هــذا الأمــر حجــب النــواب الثقــة عــن الحكومــة أو دعــوة مــن رئیســة الــوزراء. الاقتــراع

الحكومـة  یاً إنتاج غالبیـة حكومیـة جدیـدة، یكـون موقعهـا أكثـر قـوة مـنالانتخابات تغییراً في البرلمان، وتال
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وبعیدــ إعــلان النتیجــة، دعــا زعــیم حــزب العمــال المعــارض جیریمــي كــورین إلــى إجــراء انتخابــات ، الحالیــة

یبقــى مــن غیــر المــرجح ". علــى مــاي الرحیــل الآن"الشــعب مــن خلالهــا مســتقبل الــبلاد، قــائلاً  عامــة یقــرر

، إذ بحوزتهم الآن رئیسة حكومة منتمیة إلى الحزبأن یطلب المحا  .فظون إجراء انتخابات حالیاً

، خصوصــاً أن إمكـــان توصــل نـــواب الحــزبین الرئیســـین إلـــى  فــي النهایـــة، لا یــزال اتجـــاه الأمــور غامضـــاً

  1.إجماع على كیفیة تحقیق بریكست، یبدو حتى الآن أمراً صعب المنال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .المرجع نفسه الإتحاد الأوروبي وماذا بعد البریكست، -  1



  
  .مستقبل العلاقات البریطانیة الأوروبیة                                      :الفصل الثالث

 64 

انعكســـت نتـــائج الاســـتفتاء البریطـــاني علـــى المنظومـــة الأوروبیـــة حیـــث أثـــر ذلـــك علـــى بریطانیـــا 

ة، وكـــان التـــأثیر الخـــارجي علـــى الوحـــدة الأوروبیـــة نفســـها وتخـــوف مـــن حـــدوث انقســـامات داخـــل المملكـــ

بصــورة واضـــحة فــي الجوانـــب الاقتصــادیة والسیاســـیة ولــم امتـــد التــأثیر إلـــى معظــم دول العـــالم التــي لهـــا 

ــــة إقنــــاع الاتحــــاد  مصــــالح مشــــتركة المتحدة،واعتمــــدت بریطانیــــا البحــــث عــــن الحلــــول المناســــبة ومحاول

تملیهـا وتراهـا مناسـبة لهـا، وعرفـت المملكـة سـیناریوهات عدیـدة  بانسحابها من الاتحاد وفق شروطها التي

.جعلــــت الأوضــــاع تعــــرف حالــــة مــــن المملكــــة مـــــع عــــدم الاتفــــاق والوصــــول لحلــــول واضــــحة ومؤكـــــدة
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السـاحة الدولیـة تعتبر التجربة التكاملیة الأوروبیة مـن انجـح التكـتلات الإقلیمیـة وأكبـر تغییـر فـي 

مــن حیــث التماســك والانــدماج وذلــك لتحقیــق أهــدافها الاقتصــادیة والسیاســیة والأمنیــة،إلا أن قــرار خــروج 

بریطانیا شكل هاجسا للمجموعة التكاملیة الأوروبیـة واحـدث تغیـرات وتـأثیرات مسـت المنظومـة الأوروبیـة 

له وقع واثر واضح علـى السـاحة الدولیـة  والعالم ككل فكان حدث انفصال بریطانیا من الاتحاد الأوروبي

والأوروبیة على وجه الخصوص حیـث لعـب اسـتفتاء الخـروج البریطـاني علـى زرع الشـكوك والخـوف مـن 

تنقـــل عــــدوى الاســــتفتاءات داخـــل الوحــــدة الأوروبیــــة ورغبـــة الــــدول فــــي الانســـحاب منــــه وكــــان انســــحاب 

 1975سـتفتاء لـم یكـن الأول بـل سـبقه اسـتفتاء بریطانیا متوقع ومحتمل لان دخولها جاء متأخرا وكـذا الا

الذي جـاء بعـد عـامین مـن انضـمامها للاتحـاد، فبقـي هـاجس الشـك نحوهـا مترقـع ومنتظـر فـي أي لحظـة 

نظرا لتمسكها بعملتها وعدم دخولها قضاء شنجن كلها مؤشرات توحي بإمكانیة الانفصـال البریطـاني مـن 

ج حاسـم ومـؤثر علـى سـیرورة التجربـة التكاملیـة الأوروبیـة نظـرا الوحـدة الأوروبیـة واعتبـار الانفصـال منعـر 

لتأثیراتــه علیــه، إذ یعتبــر الاســتفتاء نقطــة بدایــة لتفكــك الوحــدة الأوروبیــة ككتلــة واحــدة وتراجــع دوره، وقــد 

احــدث الاســتفتاء كــذلك زعزعــة داخــل بریطــاني فــي حــد ذاتهــا مــا جعــل بعــض التوقعــات التــي تــؤول إلــى 

حــال إصــرار الاســكتلندیین الاســتقلال عــن بریطانیــا وكــذا ایرلنــدا هــذا كلــه یــؤدي إلــى تفكــك المملكــة فــي 

تصــاعد وتیــرة التیــارات الانفصــالیة داخــل أوروبــا هــذا مــا ادي بالاتحــاد إلــى الجهــد والعمــل علــى تخطــي 

الوضـــع ومحاولـــة الحفـــاظ علـــى المصـــالح المشـــتركة الاقتصـــادیة والأمنیـــة فـــي ظـــل كـــل التهدیـــدات التـــي 

 . بالوحدة الأوروبیةتحیط 

یمكن أن نخلص من خلال هذه الدراسة إلى أن تفكك الاتحاد الأوروبي أمرا وارد فـي ظـل قـرار انسـحاب 

ــــا والســــیناریوهات المحتملــــة، فــــالخروج المملكــــة المتحــــدة تــــأثیرات بالغــــة علــــى الوحــــدة التكاملیــــة  بریطانی

یســـیة أیـــن جـــاء الخـــروج كضـــربة قویـــة الأوروبیـــة بعـــد مـــرور المشـــروع علـــى الكثیـــر مـــن المحطـــات التأس

 . للوحدة التكاملیة وتعد نظریات الاندماج أخفقت في بعض جوانبها في ظل الخروج البریطاني

  : وقد خلصت الدراسة إلى 

  الــدخول البریطــاني المتــأخر ورفــض بریطانیــا الانصــهار التــام فــي الاتحــاد الأوروبــي یــؤدي إلــى

  .إمكانیة الانفصال البریطاني
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  الممكــن لبریطانیــا أن تخــرج مـن الاتحــاد الأوروبــي لكــن مـن الصــعب أن تتخلــى عــن الســوق مـن

 الموحدة وعلیها أن تجد صیغة مناسبة لهذه العلاقة، الأوروبیة

  لخروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي تـداعیات سیاسـیة مباشـرة وتـداعیات مسـتقبلیة أخطرهـا اإن

اســكتلندا وایرلنـدا بالانفصـال عــن المملكـة المتحــدة هـو تفكـك المملكــة فـي ظـل إصــرار مقاطعـات 

 .واحتمالیة حدوث نزاع مع اسبانیا حول جبل طارق ونزاع الأرجنتین حول جزر فوكلاند

 فقدت بریطانیا جزا من مكانتها الدولیة وأدوات تأثیرها على نطاق حیزها الجغرافي 

 ائم في مجلس الأمنالاتحاد الأوروبي فقد التوازن وفقد قوة نوویة صاحبة مقعد د. 

  الخروج البریطـاني یشـكل هـاجس للكتلـة الأوروبیـة وبالتـالي خلـق حالـة مـن الخـوف والشـك وعـدم

الاتحـــاد . * الـــدول الأعضـــاء ممـــا ســـینقل عـــدوى الاســـتفتاءات للمطالبـــة بالانفصـــال الثقـــة بـــین

ع أن یكـون مـن المتوقـ. * الأوروبي یوافق على مـنح بریطانیـا فرصـة ثانیـة وتمدیـد مهلـة الخـروج

خـروج بریطانیـا نـاعم یـتم فیـه الوصـول إلــى اتفـاق یضـمن المصـالح المشـتركة لبریطانیـا والاتحــاد 

 .الأوروبي
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  الملخص

بقـرار حكــومي، ثم اعـادت النظــر في ذلــك  1961أوت  09إنظمـت بريطانيــا للمجموعـة الإقتصــادية الأوروبيــة في 

، أفضى ذلك لخروجها من الإتحاد الأوروبي، مما أثر بشكل كبير على التكتل 2016جوان  23عبر إستفتاء بتاريخ 

القطاعات التي تربطها ببريطانيا، خاصة منها الإقتصادية، السياسـية والجيواسـتراتيجية وأدى ذلـك الأوروبي في أغلب 

لظهور متغـيرات جديـدة في الواقـع الأوروبي، ممـا حـتم علـى الإتحـاد الأوروبي إعـادة صـياغة آليـات جديـدة للحـد مـن 

  .الفراغ التي تركته بريطانيا داخل التكتل

ABSTRUCT 

Britain joined the European Economic Community on August 09, 1961 

by a government decision, and then reconsidered that through a 

referendum on June 23, 2016, which led to its exit from the European 

Union, which greatly affected the European bloc in most of the sectors 

that link it to Britain, especially the economic, political ones This led 

to the emergence of new variables in the European reality, which made 

it necessary for the European Union to reformulate new mechanisms to 

reduce the vacuum left by Britain within the bloc. 
 


